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مقسدمة الكتساب 


عنوان كنابنا هذا مقتبس من بحث كلاسيكى لحامد عمار عئوائه 
« التنشئة فى ثرية مصرية » ( لندن 19614 . وهذا البياحث من مواليد 
قرية مصرية وصفها فى بحثه تسمى السلوة ‏ فى منتصف المسافة بين 
كوم أمبى وادفى ‏ والبحث مبنى على المعايشة والذكريات التى يحملها 
الكاتب للريف المصرى » بالاضافة ألى الاستبيان الذى أجراه مع أعل 
قريته ٠‏ أما ندن فقد اعتمدنا بالكامل على الممصادر المكتوجة ومختلف 
الأشياء التى عات حتى اليوم من التراث القديم . ودراسة عبار 
درامة احسيامية تريوية مغاضرة انا تكن ندر اسثنا فاريقية نحنة : 
وليس هدفنا من الدراسة وضع نظريات شاملة »© ولكننا قمنا بمحاولة 
لفهم شىء واحد هو مظهر من مظاهر المدنية المصرية القديمة ونعنى به 
موضوع الطدلوالطلفولة. :» 
ويقدر علمنا . فان هذا الكتاب هوق آول بحث يغطى هذا الموضوع ٠‏ 
ولسنا ننكر وجود مقالات وبحوث كتبت عن هذا الموضوع بعضها يعالج 
بماستفاضة موضوعات محددة عن الطفولة » لكن الموضوع لم تكثب فيه 
كتب شاملة من قبل . 


والبحث الوحيد المستفيض الذى وصل اليا كتبته الاستاذة أريكا 
فيوخت بيجاممة هيدلبرج بعنوان « طرق التأهيل ») » وهو بحث فير 
منشور حتى الآن . وقد أرسلت الينا الأستاذة فيوخت مشكورة س 
مقالات حديثة فيها ملخص لبعض أبواب كتابنا . كذلك يوجد ما يربو على 
تعليقا بهذا الصدد فى موضوع « الطفل » بموسسوعة 
. (424-439 .001 ,117 .1701) قتع108مأمجوة عمل دمعاتدما وتستحق 
الأستاذة منا خالص الشسكر على هذه المساعدة القيسة ٠‏ 


وقد أشرئا الى الأدبيات التى اعتمدنا عليها نى ثبت المراجع . لكن 
الكثير من التفاصيل اعتمدنا فيها على الآثار المصرية المتوفرة » وهذه 
عرنها رملاوناتين الباحكين غردة احيدة .اما القراء. الغاديون نظن انها 
لا تهمهم كثيرا ٠.‏ 





وفيما يتعلق بترجمة النصوص المصرية القديمة » خقد اعتمدنا على 
المجلدات الثلاثة ريام لختايم بعنوان « الأدبيات المصرية القديمة» (بركلى 
ب#اةا ‏ .8م19 ) © وهى مما لا يستغنى عنه أى باحث . وقد أدخلنا 
من مصادر أخرى معروفة لدى علماء المصريات © عالجناها لتتكيف مع 
أهداف الكتاب . وقد تجثينا فى كثير من الأحيان « لغة الترجمة ») الحرفية 
التى تستخدم فى الدراسات العلمية . 


وبالنسية للصور حاولنا الاستفادة من الصور المعروفة الواضحة 
والأشياء الأخرى المتيسرة من مصر القديمة . وكان ذلك سهلا فى بعض 
أبو اب الكتاب لكثرة هذه المصادر » لكنه كان عسيرا فى أبواب أخرى . 
وعموما » فان كل صور الكتاب تخدم النص وان كان بعضها لا بسسلائم 
أذوائنا الحديثة . 


وأملنا أن يستمشع القارىء بهذه الدراسة الممتكرة عن مظهر معين 
من مظاهر المدنية المصرية القديمة » ويجد فيها ما يفيده فى توسيع دائرة 
معلوماته . وقد استفدنا نحن أثناء اعداد الكتئاب ربما أكثر من القراء 
أنفسهم 4 أذ بدأناه ( كعمل ) سرعان ما تحول الى شغف ووسيلة ممتعة 
لتمضية الوقت . 


١95٠. فبراير‎ 


روزاليند وجاك يانسن 





١-الحمسل‏ والولادة 


تمتلىء الاساطين والحكايات المصرية النديمة بالأفكار الغريية عن 
الحيل دمن خلك: الأحتفاد مان وية السبماء توك تلع القوس: عل وساء 
عند الغسق ثم تلدها من جديد فى خجر اليوم التالى . وتحكى قصة 
الأخوين ( من قصص الدولة الحديثة ) أن بطلها باتا تحول الى شجرة 
أجنثت بناء على رغبة الملكة ( زوجة باتا سابقا ) » فطارت منها شظبة 
دخلت فاها فحملت على الفور »© ولم تمض بضعة أيام حتى كانت كسد 
وضعت طفلا . مثل هذه الخرافات القصصية لا تعبر عن مفهوم المصريين 
القدماء عن فكرة الحمل ؛ الا كما كان يعتقد قدماء اليونان بجواز ولادة 
تاللا عزانت أي #'حيق ادلي الاسطوي ةق اهنا لصوف من لد 
زيوس كبير آلهتهم ٠‏ 


في حكايات أخرى توجد اشارات عن الحمل أكثر واقعية . مفتحكى 
قصة الصدق والكذب ( من قصص الدولة الحديثة ) أن سيدة محترمة 
لمحت متشردا أعمى فى أحد الأدغال فصبثت ( مالت ) اليه لملاحته » وتمضى 
الأسطورة فتقول انه « ضاجعها هذه الليلة وعاشرها معاشرة الأآزواج» 
فحملت فى ذات الليلة ) . وتحكى رواية « الأمير الموعود ) - من نفسن 
الفترة ‏ قصة ملك لم يرزق بالولد » فتضرع الى الآلهة كى تهبه ولدآ 
فليبت دعاءه وقررت أن تعطيه وليا للعهد : « مضاجع زوجته فى هذه 
الليلة فحملت . ويعد انقضاء أشهر الحمل وضعت ولدا ») ٠,‏ 


احتوت البرديات الطبية ( صورة ١‏ ) على معتقدات تتملق 
بالحمل . وهى مكتوبة بالخط الهيراطيقى المتصل »© وبها نصائح يؤدى 
اتناعا الى تتصيط الحيل > كما محتوى على بعض أساليب تنظيم السيل 
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وهم خلوها من آية اشارة عن استخدام موائع الحمل »© لأن عدم الرغيسة 
فى الحمل والانجاب لم تكن معروفة آنئذ . لكن البرديات بها وصفات 
تؤدى الى الاسراع بالاجهاضش »4 ووصنفات أخرى لمنع اسقاط الجنين 
باستخدام السدادات لايقاف الثزيف . وبعض. هذه الأساليب لا نقرها 
فى عصرنا الحالى لاعنيادها على الأحجبة والتعاويذ السحرية ٠.‏ ومع 
ذلك »6 فالنصوص تدل على ادراكهم لطبيعة العماية ( الحمل ) وان ههلوا 


كنيراآ من جوانيها البيولوجية . 


ونشرح البرديات وسائل معرفة نجاح الحمل » وبعضها معقول 
تماما . من ذلك قياس نبضى المرأه » ومللاحظة لون بشرتها وعينيها ©» 
ثم ميلها للتقيؤ » وهى ثلاث علامات معقولة لنحجصاح الحمل . لكنها 
بالإاضافة الى ذلك تحتوى على «مارسات سحرية فير مسقولة »© لعرفة 
نجاح الحمل »© بل ولتحديد نوع الجنين : 


« ضع قمحا وشعيرا فى أكياس من القماشى . واجعل المرأة تبول 
عليها كل يوم . اذا نبت الائنان فسينعقد الحمل . واذا نيت 
الشمح فستلد ولدا . واذا نيت الشعير فالمولودة أنثى . واذا لم 
ينبتا كلذهما لا ينعقد الحمل » ٠‏ 


وتقول وصنة أخرى : « يمزج نبات مطحون بلين امرأة ولدت 
ولدا ه لماذا ربدت المزيج امرأة أخرىي فتفيأت فس تسب طفئاد © أما اذا 


خرجت منها الريح فلن تنجب » 5 


وتروى حكاية ست ثى الديموطيقية س من العصر الرومانى -- كيف 
ينتشر نبأ الحمل . خالمراة اذا حملت ينقطع الطمث ولا تحتاج للاغتسال 
الذى يعقب دورتها الشهرية . أما النسساء اللاتى لم دحملن فلايد لهن 
من التطهر من الطمث . وهكذا تعرف أنياء الهوامل و « تبلع لأفرعون 
الذى يفرح قليه لذلك » ٠.‏ 


اعتادت التنساء فى ذلك الوقت ‏ كما فى كسل وقت ل 
على تدليك أنفسهن بالزيت لمتسيع التشققات وتسهبيل الولادة 





نتيا ب وكانك« السادر كتين تفلن انفن الريوف ل :النبليك: , 
وفى الأسرة الثامنة عشيرة حفظت زيوت التدليك فى أوعية على هيئة 
احواة كامل جاوية عن واقفة أ بجلا زفسة ا(دورة رق 7 تدلة ينادها 13ت 
ودنوا وهاه تتاسطليا كاف ارميا شسذاة مم الاسقاط لفلف الثذيت 
عند الولادة ( صورة رقم ؟ ) + ومن هذه الأوعية ما هى مشكل علىهيثة 
لون لقوق كدعا ور شرت فموة اترعه غز ييه الشكل والقديان مقابين ؟ كناية 
عن ا قاورت قئدرنة الحيل "رسكل وم توق لهذ الأرهنة عاق قصل 
قرنا مما يحفظ فيه الزيت دليلا على محتوى الوعاء . هذه الأوعية كانت 
تصنع عادة من المرمر » وأشكالها الخاصة كان يعتقد أن لها قوة سحرية 
اسنادية ادر عائف ترون اال عريف رمامفليق السيووية ١‏ 


كانت فثرة الحمل معروفة لهم بالتجربة على وجه التقريب ٠‏ وتدل 
على ذلك عبارة « عندما أتمث أشهر الحمل ») وهى مذكورة فى قصسة 
« الأمير الموعود »© الثى سسبقت الاشارة اليها . وفى نصائح آئى من 
الدولة الحديثة جد عيارة « عندما ولدت بعد تام أشهر حملك » التى 
تعتبر أكثر دلالة على أشهر الحمل التنسعة . وى احصدى حكسايات 
العجائب ( بردية وستكار ) يسأل الملك الحكيم الساحر «جدى)» متى تلد 
المرأة » فيجيب : فى اليوم الخامس عشر من الشهر الخامس من السنة ٠‏ 
لكن هذه القصة خرافية رغم أن « جدى » كان شيخ حكيماً وقوراآ . 


كانت الولادة تجرى فى .بيئة مناسبة + وكانث بعض الدور تخصص 
لها غرفة خاصة تسمى ١‏ مقصورة الولادة » والا عزلت المرأة فى احدى 
الغرف . وتوجد صور لمقاصير الولادة بين الصور الجدارية لبيوت 
عمال دير المدينة غرب طيبة ©» وبيوت عمال قرية شرق العمارنة ‏ من 
الدولة الحديئة ..لكن ذلك نادر لأن بيوث العامة قد اختفت من الوجود؛ 
والسور الجدارية الأخرى فى غير هاتين القريتين قد تحطمت . 


والشقفات الخزفية التى جمعت,. من دير المدينة مرسوم عليها 
نماذج لهذه الصور الجدارية » نستدل منها الى حد ما على طبيعة هذه 
المقاصين. ٠‏ فالمقصورة ( شكل رقم ١‏ ) أساطينها من أغصان البردى مزينة 
بمحاليق الابلاب أو العنب »© ومعلق على جدرها ‏ أحيانا س باقات 
من الزهور . ؤهى على هذا مؤقتة تقام قبل الوضع مباشرة فى الحديقة 
أى فوق السطح 6 وجدرها من جذوع النيات وسققها من الخصير ٠‏ 








شكل رقم )١(‏ 


تنقفة من السجر الخذرى عليها نقش لقصورة الولادة ٠‏ وفئ الصورة كثاة خادمة 
تقدم مراأة وأاشوية كذل لإضهزاة عا لسة. كر ضيع . ملفلهسا * من ددس المديئة + عهيس الدولة. 
السعويكة (25800 خعط2 0 ,© 


الصحراء فى.وادى صرقى المدينة . والمشهد تظهر به الأميرة مكت آتون 
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واقفة فى المقصورة »© وأمامها أخناتون ونفرتينى وثلاث أميرات فى حالة 
من الحزن والتحيب .. ويدل المشهد على أن ابئة الفرعون ماتث عقب 
الولاده . والدليل على ذلك مشهد آخر فى نفس الغرفة تبدو فيه الأميرة 
,.راقدة على نعشش »© بينما يتفجع عليها ويندبها والداها » وقابلة نفادر 
الفرئة وهى تحمل طفلة حية 4 يدل على أنها أميرة ملكية من مرافقات 
القابلة اللائى يحملن المراوح رمز الملكية ‏ . ورغم تشابه النصميم 
فالغرفة فى الواقع غرفة دفن لا مقصورة ولادة 4 وعموما فهى الآن 
بحطية بقشدة ويبدو أنها كانث خالية من الزخارف . 


أما عامة الناس » فكانوا يجرون الولادة فى أية غرفة من غرف 
الدار مزخرفة بصور حائطية يظهر فيها على وجه الخصوص الالهان 
بس القزم » اله الجنس والخصوبة ( شكل ؟ ١‏ ) والربة تاورت راعية 
الحوامل وهى ١‏ التى تزيل ماء الحمل » . وفى دير المديئة ما زالت جدران 
احدى هذه الغرف موجودة وعليها الزخارف ٠.‏ 


وكانت مقاصير الولادة ترود بالأثاث المناسب 5 مسر يرل بمرتبة 4 
ومسند للرأس » وحصيرة ومخدة » وكرسى مفنوح من خشسب النخل ٠‏ 
.ولدينا صور لأدوات الزينئة لا يظهر فيها كضيب الولادة السحجسرى : 
ولا كرسى الولادة المفتوح ذو الفجوة الواسعة فى قاهدته . وكانت 
الولادة تجرى غالبا والمرأة متقرفصة فوق قوالب من الطوب »؛ وهو 
وضع مازال منتشرآ فى البيئات البدائية . وكانت تتلى فوق هذه 
التو الب بعض التعاويذ هى فى الحتيقة ابتهالات موجهة الى الربة 
.مسخنت ( شكل "؟ د) التى تحجسيد كرسى الولادة على هيئة آمرأة 
إلى بريلة الشياة + 


كانت المرأة عند الوضع تلقى العون من قريباتها الأكبر سنا » 
فاحدا هن تحتضنها من الخلف »© وأخرى تركع أمامها . ومن المستبعد 
وحود قابلات محترفات متدريات ف ذلك الزمن 01 وف قصة حسكايات 
العجائب ( سوف يأتى ذكرها ) تقوم راقصات صغيرات جوالات بتمثيل 
عملية الوضع. ولعل مهئة التوليد كانت محتقرة باعتبارها عملا لنجسآ». 
بوفى مشاهد دير المدينة تشضاهد « النساء العاملات » يكين بتيثيل 


١ 





العملية » الا أن ذلك فى الواقع عمل من أعمال الكهانة أو العرافة . 
وليس لدينا أى دليل على تسهود الأب لعملية الولادة » ولعل وجود 
مقاصير الولادة المنعزلة يدلنا على التفريق بين الزوجين عند الوضع . 
وكان وجود حجرة استقبال أمامية فى البيوت يختلط فيها الحابل بالنابل » 
من الأمور التى تجعل عزل الوالدة مشكلة من المشاكل . 


وفى كل صور المقاصير الولادية تبدو المرأة مارية تقريبا ») وجالسة 
اما على سرير أو كرسى ولادة دائرى مفتوح وهى ترضع وليدها ٠.‏ 
ولباس. الوالدة يتكون من طوق وحزام عريض ( منطقة ) وتلبس شعرآ 
مستهار! قاهرا « باروكة » »© تتسدل منه خصسل الشسر على جانيى 
رأسهاءوفوق الشعر المستعار مخروط مربوط بالرأسمن قاعدته بواسطة 
الدوبار . والظاهر أن شعر المرأة كان يربط باحكام قرب الوضع ثم 
ينك عند الوضع للاسراع بالولادة بتأثير السهر '. وتصفيف شعر 
المرأة بهذه الطريقة هى الوسيلة لتمييز « الوالدة » الصغيرة ٠‏ 


هذا الشعر المستعار بعيئه نهده فى تمائيل « المحظيات » فى 
الدولة الحديثة » لكن شكله فيه كثير من التبهرج لذلك أطلق عليه اسم 
« الباروكات المهرجانية » ( صورة * ) . هذه التمائثيل كانت تشكل من 
الطين المحروق أو الحجر الجيرى » وتصور غيها المرأة عارية راقدة على 
سرير أو لوح من الخشب »؛ ووليدها بجوار فخذها. أو يرضمسع من 
نديها . وقد صئنت' هذه التمائيل أول الأمر باعتبارها تماثيل قسهوانية 
لمحظيات الموتى »© الا أنه يبدو أنها تمناثيل الغزض منها تشجيع الخصوبة 
بكل مظاهرها » مع التركيز على ابراز صورة المرأة ومعها طفلها . 
ووجود: هده “التبائيل اق "الاين دليل .هلي امفرازية: شايات الخسيل 
والدلادة اقل الذان الككرزة ند ويعدر هذا" الددير فال أمراة موخوة بترلين 
الشرقية . ويوجد تمثال وائف تظهر فيه المرأة وهى تضع طفلها على 
مخنها الكشر وكفوقى تفلن رعليا” المت النهن ' التالن + 11املة أن 
لد ابنتك ساح ») . هذا التمثال عثر عليه فى قبر أبيها . ولنأكيد 
السياق الجنئازى ظطهرت صور الطيور الهيروغليفية مبثورة السسيقان 
سى. والمرأة نفسها . .والتمثال ‏ وهو ليس الوحيد من ذوعه س ينتمى 
الى مجموعة تماثيل الخصوبة ٠‏ 0 ش 

لهجو دوساهين الولاةة بلاحكل :إن الوالذة "سيا ينات . شارنات 
وشعرهن مصفف بنفس الطريقة » وربيا كان يظهر فى الصورة صبى 
نوبي حليق له خصلة شعر بارزة فوق رأسه . هذا الثوبى هو وصيف 
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السيدة القائم بمساعدتها على التزين ويقدم للها الطسعام والشراب . 
هذا المشهد ريما كان تصويرا لطقسى الاحتفال بانتهاء فثرة الكفاس 
الى عمل .الى 'انتبوحين:( انكر هيما يل كيات؟ العجاتي ).ويد 
اقتيست من هذا المنظر صور حميلة رسمت على شسقفات كتيرة منهساأا 
ما صورت فيه الوالدة على شكل فار والخدم على شكل قطط . وكانت 
المرافقات فى كل الأحوال يساعدن السيدة فى ارتداء ملابسها حتى تعود 
للحداة السشيية > 
© © © 


الولادة عملية تكتنفها الخطورة . وكانوا فى الزمن القديم يقدرون 
تلك الخطورة » لذلك أحاطوها بجو من الخرافة والسحر . وقد عثر على 
حجاب مصور عليه قزم هو الاله بس - بصفته مندوب آله الشمس, 
رع ليقول : 


« انزلى يا مشيمة » انزلى ! انئى حورسس الذى يباشر السحر 
كى تصح الوالدة أكثر مما كانت » كانها ولدت من جديد ٠٠‏ انثيه » 
فسوف تضيع جتدور يدها عليها بججاب من الصحة ! 

أنا حورس الذى ينقذها ») . 


ويتكرر القاءه هذه التعويذة أربيع مرات على لسان القايلة 6 على 
تمثال من الطين ( تعويذة على شكل الاله بس ) موضوعه فوق حاجب 
المرأة التى تعانى من ولادة متعسرة . 


ويج 'لوانه' «الشوانة السعرية اداه دي ستيب الولاذة 
السحرى (صورة ؛ ) وكان اسمه قبل ذلك « السكين السحرى » رغم 
أن حافته ليست حادة . ويدل الاسم على أنه نوع من العمل أو 
الكيد السحرى »4 ويصنع عادة من ناب فرس النهر لاذلك نجٍده 
معكوفا » وان كانت منه أتواع مصنوعة من المرمر أو الخفزف أو 
الأبنوس. . وهذا القضيب موجود منه الآن حوالى ١١.‏ قطعة كلها من 
الخولة الوسطلن وخمص الافنيخيلال الثاثى ٠‏ والقسيب الستكسرىق 
ذو سطح عريض وآخر محدب »2 وكلاهها محفور عليه صفوف من 
الصور السحرية : غرافين ١‏ الغرفين حيوان نصنه نسر ويصفه أبسد)» 
وفهود ثعبانية الراأس ٠‏ والالهين بس . وثاورت ٠‏ وصور مرتبطة باله 
الشمس مثل القط الجالس وثنائى الأسود . وكثيرآ ما يئقش على 
السطح العريض عبارات مثل : « الحماية صباحاً ومساءاآ » أو أطول 
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من ذلك منل : « هذه صور حارسة تقول لقد حضرنا لنحرس الطفل ». 
وجرت العادة على مسمية الطفل ف التعويذة أن كان ذكرا والا ذكر 


وقد يستخدم ضيب الولادة السحرى ىُْ عمل الطكوس . فلاكد 
نوع على طن الجايل: او على كفم المولوة .فى هذه" العالة قوق 
وظيفة القضيب مضاهاة المولود باله الشمس رع الذى تقول الأساطير 
ان مردة شسبيهة بالمنقوشة على القضيب كانت تهدده وهو صغير © 
المولود . وفى مشهد من مقبرة حاكم الاكليمى جحوتى حتب باليرنسا يبمصر 
الوسطى يظهر القضيب مع مرضعة »؛ مما ينبت استخدامه فى ظروف 
عاك و لادة الملل 


ونن الدلائل: علن فهود اللمارساف السهرية تلق الإزيقة أربطلا 
أشياه عثر عليها فى دولاب تحث سلالم بيت بالعمارنة هى : نصب 
صغير منقوش من الحجر الجيرى ( بلاطة منتصبة ) عليه صورة أامرأة 
وبنت تتعبدان لتاورت » وتمثال الطين المحروق لامرأة عارية شسعرها 
مصفف بصورة تطابق المرأة الراقدة » ولها نهدان بارزان بصورة ميال 
فيها » وسريران صغيران من الفخار . هذه الأشثدياء جميعها ‏ كما هو 
واضح ‏ كانت تستخدم عند الولادة » ومن تم خزئنت فى هذا المكان 
الأمين نحسبا لاستعمالها فى المستقبل . وعموما فجميعها تشير بوضوح 
الى الخضوية: و الانساب: .. 


تحتوى حكابات العجائب التى سبقت الاشارة اليها على مجموعة 
أقاصيص شعبية ٠‏ وتروى حكاية.منها قصة الفرعون خونفو من الأسرة 
الرايعة مع حكيم ساحر اسمه جدى . فقد سمع الفرعون به واشتاق 
لرؤيته نفأحضر ألى القصر »© وكان الملك يأمل أن يكف له الحكيم عن 
مخبأ عمل أو كيد سحرى . وأخطر الحكيم الملك أنه يعرف فعلا مكائه ©» 
لكن الذى يستطيع اخراجه هو « أكبر الأولاد التلائة الذين مازالوا بعد 
فى وحم روديديكث )») * وأخير الحكيم المااقك بالمحوقت السذى سيولد قيسسةه 
هؤلاء » وتستس الحكاية : ٠ه‏ فى احد الأيام شعرت روديديت يألام 
الوضع وكائت ولادة عسرة ٠‏ عندئذ كال الاله رع الحليل سا اله سابخو 
( بالدلتا ) عل لايزيس ونفئكيس ومسخنت وحثات ( الهة الولادة ذات 
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اراس على هيئة ضندعة ) وخنوم ( اله الفنتين براس على هيئة 
كبش ) ٠‏ « توجهن الى روديديت وساعدنها على وضع توائمها الثلاثة 
الذين فى رحمها » لانهم سيشغلون هذه الوظيفة المفيدة فى الآرض 
( أى سيصبحون فراعنة ) » . وتوجهت الربات ومعهن حنوم وصينا 
الى حيث امرهن » وهن متنكرات فى زى فتيات راقصات ٠‏ وهناك 
وجدن الكاهن رع نفر زوج روديديت واقفا أمامها فى حيرة » فقد كانت 
آلام الطلق موجعة . فأخبرنه أنهن تابلات نادخلهن عليها . ووقفت 
ايزيس أمامها ونفتيس خلفها واخذت حقات تشجعها لاسراع الوضع: 
وكان كلما ولد وأحد تسميه أيزيس باسمه وهو « ينزلق بين يديها » 
وطوله شبر » وعظامه قوية » وأطرافه مذهية » وعلى رأسه شعر 
مستعار من اللازورد الحر » والوصف يليق تماما بأولاد الملوك . ثم 
كانت الربة تغسل الطفل بعد قطع الحبل السرى »© وترقده على وسادة 
من القماشس . وهكذ! مع أخويه . 


بعد الولادة انصرفن مع الوصيف وقد تركن وراءهن ‏ فى غرفة 
مغلقة ‏ زكيبة الشعير التى أعطيت لهن أجرا »© لكتهن دسسسن فيها 
سرآ ثلاثة تيجان من الذهب . ثم ان روديديت « تطهرت من الئفاس 
بعد أربعة عشر يوم » انعزلت فيها فى مقصورة الولادة . وياقى 
ااقصة يخرج عن نطاق بحثنا . 


ورغم أن القصة تحتوى على أحداث خارقة »© الا أن بها عناصر 
كثيرة مما نشاهده فى الحياة الطبيعية . وهى مرجعنا الوحيد عن 
عملية الولادة . وهناك عناصر لم ترد بالقصمة مثل كرسى الولادة ©» 
لكن عناصر أخرى مثل « دور الثابلات » » ووضعهن المتدنى الاجتماعي 
ظاص فيها . فالتصة اذا بها كثير من العناصر الواقعية . 


ويهمنا فى هذا الصدد الاشارة الى الولاده التوامية فى ذلك 
الزمان . هالقصة تتحدث عن توأم ثلاثى »؛ وهو حدث نادر لم يرد ذكرهة 
فى أى مصدر آشر . خاذا عرفئا أن الولادة التوامية محتملة بنسبة ١‏ 
من مجموع الولادات أكثر من نصفها متمائل الجئس © نستطيع أن نقولي 
ان نسبتها في حدود #رلز بعد استبعاد ونيات الأطفال الرتفعة آنئذ . 
وهذة النسنبة فعطن عددا كبيرا من الؤلادات الدوانية فى آلاف السنين 
التى.تكون الحفية الفردونية ٠‏ الذلك ‏ يبدو غرينا الا:يصسل: الينا: ذكر 
الا عن ثلاث ولادات توآمية : أولها الأخوان نى عن خنوم وتوآأمه .خنوم 
عتب سا من ال سرة الخامسة ب ولهما مقدرة معنا فاخرة فى سقارة . وقد 


الطفل المصصرى .م ؟١‏ 





صور فيها الأخوان متشابكى الأيدى »© يكادان يتعانقان © وهو وضيمع 
يستخدم عادة فى تصوير الزوج مع زوجته استخهم للدلالة على 
هذه الصلة التوامية الشديدة . وحيث ان نى عنخ خنوم خرج الى 
الوجود قبل أخيه فقند صور فى مناظر المقبرة فوق أخيه قليلا . وقد 
شغل هذا التوام نفس الوظائف : تشذيب أظافر الملك ( أخصائى 
البذكير ) 4 مما يدل على اتصالهما بالدوائر الملكية الداخلية . وكانا فى 
نفس الوقت يديران أملاك الخاصة الملكية مما يفسر فخامة مقبرتهما . 


ايتحفب الثالث: + ولهبا لوحة تتفارية حرائشية وتسوفن: عليوسا 
نشيد موجه للاله آتون ( الله اخناتون الفرعون المارق ) ©» وهى 
بالمد متحف البريطانى حاليا ا واثيت الخص أانهما توام حيث يقول : )2 خرج 
أخى معى من نفس الرحم فى نفس اليوم » . وسسميا على أسسمى الالهين 
سك وحورسن 6 وهما حسب الأسطورة عسم واين أخيه »© علمسا 
بأن كلمة اخ فى المصرية القديبة تطلق على الأخ وعلى أبناء الأعمام 
والتخوال أو أبئاه الاخوة والاخواث آى العم نفسه . 


أما التوام الثالث غيرجح أنهما اختان صورتا متعائقتين على لوحة 
تذكارية من الأسرة الثانية عشرة ‏ حاليا فى باريس »© واطلق على كل 
واحدة منهما ؛ « ابنته المحبوبة ست آمون »© ( أى ابنتى صاحب 
اللوحة ) , 


هذا العدد لا شك قليك » وان وجدت دلائل على غير هذه المرات 
الثلاث بعد ذلك .' ونخن نجد أنه استخذمت كلئة”"خاصة تشنير للتوائم ») 
وأدخلت كلمة « توأم » فى أسسماء مركبة مثل الاسم المألوف ( « ديدى 
موسى ») أى التواء ووس بالبوثائية ) .ويك تلك مان هذا نادرآ فى فترات 
التاريخ المصرى القديم . ومن الملفت للنظر عدم الاشارة الى التوام 
المخُتلف الجنس أى توأم ذكن وأنثى . 


ومن التفاسير التى أعطيت فى هذا الصدد انه ربما كأن من المعتاد » 
00 الحضارات الأخرى »© حينذاك قتل 0 حال الولادة داق 
وهئاك كد يقول أن لد القوامية كانت شيثا شاذا يخالف 
السئن الكونية 4 لذلك كان التوائم يعزلون عن الحياة العامة 4 أو على 
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الأقل لا يشار اليهم فى الآثار فيضيع ذكرهم . ولكنا نلاحظ مدى قرب. 
خنوم وخئوم حصوتب من الفرعون » ومكانة سوتى وحور الحاملين 
لاسمين الهيين . لذلك يبدو أنه فى بعض الحالات كانت تجرى طقوس. 
لتصحيح الوضع حتى يقبل التوام فى المجتمع . والظاهر أن التوام كان 
فقد كانت تعتبر خروجا على الناموس . وعيوما فهذا جائب صغير من 
مدينة مصر القديمة يحتاج مزيد من البحث © كغيره من مظاهر الحمل.. 
والولادة الفى لها سحرها الخاص ٠‏ 





شكل رقم (؟) 
أربعة آلهة ي .سة هالمولادة : (1 ) بس (ب) تاورت (ج) حقات (د) مسخنت ٠‏ 
من مشاهد ولادة الملك الاله بائدير البحرى ٠‏ الآسرة الثامنة عشرة لإ عن تافيل معيد الدير 
البحرى ؛ الجزء الثانى , 15147 + الصورتان ٠ ) 48 , 4١‏ 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








«-الطفضبل 


ف نمس الفدينة: كنا زايقا بل تحكانات الكعاتين: كان" الطلدل شو 
حال مولده ٠‏ وجسرت العادة على أن تسميه أمه حسب ما ورد فى 
أعطته أسمة ) . 


وكانت هناك فصائل مختلفة من الأسفاء : فالاسم أمنحتب معناه 
« آمون أله الخير » وهو من فصيلة لا ترتبط بالأبوين . وهناك فصيلة 
الأسماء الوصفية مثل « ورسو » ومعناه « هو كبير »© ناذا قصد به 
اله فير مذكور يصير المعنى « هو العظيم » . وقد يصف الاسم حالة 
عضوية مثل باك آمن « الأعمى »© © أو مهنية مثل باكايوأى ( صياد 
الطيور ) ٠.‏ وكانت متاك أسيماء أصلها أجنبى مثل باخارو أى 
« السورى » وبائحسى أى ( النوبى ) المشار اليه فى التوراة باسسم 
بينحاس وهو أحد أبناء الكاهن ايليا ( صمويل الأول ١‏ © 9 ) وهذه 
مع التوارث ينسى أصلها وتصبم القابا عادية كيبا هو الحال فى كل 
مجتيع » فليس كل بانحسى نوبيآ ولا كل باخاروا سورياً ٠‏ 


وكثير من الأسسماء المصرية القديمة مأخوذة من رغبات أو فلتات 
لسان الأم أثناء الطلق . فالاسم جحوتى موسى ( تحتمس باليوتانية ) 
معناه « يحيا تحوت » ويضاهى صيحة الميلاد : « بعث المسيح » . ومن 
أسماء الأمائى مرسو رع »© « عسى رع أن يحيه ) © واسيم اتكسى © 
« انها تنتمى لى » أى الى الأم . أما الاسماء مثل يوت أس. عنخ » 
« أبوها حى » أى حى فيها بمعنى شبهها بنقيد عزيز ( زوجها ) ٠.‏ 
وقد يشارك الاب أو القابلة أو حضور الولادة فى اختيار الاسم مثل 
اسم سئت انيبو « هى أختنئا ») ٠‏ 


وتوجد بردية من عصر الدولة الحديثة بالمتحفف المصرى تذكر 
قضية طريئة » تتعلق بشراء جارية سورية صغيرة يهمنا منها اسمهنا 
كمنى حى امنتى ومعناه « وجدتها على البر الغربى ( يتضعم مناه أن 
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(الشنيدة: القئ: افندرهها ينتيقيا كذلف وعت قتراقها ولفل؟ السينب معوية 


وتوجد أسماء تشير الى مناسبة ميلاد الطفل مثل اسم «موت ام ويا» 
ومعناه « موت ( الربة ) فى زورقها » اشارة الى موكب الربة موت فى 
يوم الاحتفال بهذه الربة فى موكب يجول فيه كينتها بتمثالها ؛ وربما 
'أرادت الأم تخليد ذكرى هذه المناسبة التى رزقت فيه بمولودتها . 


00 


ليس لدينا دليل على أن المصريين قيل العصر المتاخضر كانوا 
يتذكرون يوم مولدهم . أما فى العصر اليوئانى الرومائنى فقد ثبت أنهم 
كانوا يذكرونه . ويوجد نصب تذكارى من الأآسرة الحادية والعشرين 
يدلنا على ذلك مسجل عليه العير بالضسيط ل بالسسئين والأيام 
.والشهورن ‏ الرجكل وابنته يوم وفاتهما ٠.‏ 


ومن بين مخلفات مديئة عمال المقابر الملكية ل دير المديئة سب 
.وجدت كسوف غياب العمال بكثرة » وتحتوى على سيب الغياب مثل 
:« يوم عيده » ويدك على عيد خصومئ: ربما كان عيد ميلاد أحد أفراد 
الأسرة . أو « عيد حتحور الخصومى » مما يوحى بأن السبب ليس 
.ميلاد؟ . وفى أحداى الحالات كان السبب « ميد ابنته » الذى لا يشنك 
أحد أنه عيد ميلادها . ومن غير المحتميل أن يكون العيد الخاص هو 
عيد الزواج ؛ لان مثل هذا الاحتفال لم يكن معروفا فى ذلك الوقت . 


عاج عاج عاج 


كانت الأم هى التى ترعى طفلها ( صورة رقم ٠‏ ) لمدة طويلة كما 
-يؤخذ من عبارة فى نصائح آنى : « عندما ولدت بعد أشهر الحمل » 
ظلت أمك ترهاك » وثديها فى فيك ثلاث سنوات » . ويبدو أن الفطام 
كان يؤخر عادة باعتباره وسيلة طبيعية لتنظيم النسل . لكن من 
الملشكوك فيه أن تستمر الرضاعة ثلاث ستوات . وكانت الأمهات 
.يشعرن بالسعادة عند ارضاع أطفالهن ©» غفى وصسف من الدولة 
'الحديثة يبه الكاتب سعادته بمهنته بسعادة الام : « التى ولدثت 
ولم تشعر بالخيبة » وترعى ولدها دوما ؛ وثديها فى فمه كل.يوم » . 


ذل 





لكن المرضعة كان لها دور عند الضرورة أو لاراحة الأم الننساء 
عفن الوقت <٠‏ وكان استخدام المراضع من ضادات الآسن العبيرة + لعن 
استخدمتها أيضا الأسر الفقيرة فى مجتمع مثل دير المدينة فى نهاية عصر 
نهاية من الرهايسة + ولدبنا رسبالة من كاتب: هناك موجهة الى أبنه 
يطلب منه رعاية امرأة وابنتها الصغيرة ومرضعتها . .وف بردية 
بتورين كشف من حسابات دير المديئة يحدد الأتعاب التى دفعها عامل 
الى طبيب وقابلة ماما بتوليد زوجته © وكلها أشياء عينية : حصلت. 
القابلة على كلاثة عقوه شب 4 ومقط غاجن وصتدل"# ومسلة وعفلة 
خشئب ونصف لتر دهن ٠‏ وتقدر هسذهة الأشبياء بحوالى كن دين 
( الدين ب .5 جم من الناسس ) »؛ بينما لم يتقاض الطبيب نفسه سوى 
وعاء برونئزى وصندلين وبعض السلاسل وحصيرة ولتر زيت لا تزيد 
قيمئها على ؟؟ دبنا . ويمكن تعليل زيادة أجر القابلة عن الطبيبي 
بدواصلتها ارضاع أطفال الأسرة الثلائة » فطالت مدة خدمتها كثيرة عن 
المدة التى قضاها الطبيب فى أداء مهمته . 


كانت المرضعات فى الطبقات الراقية ينلن احتراما كبيرا ٠‏ وكانت 
صورهن ف المناظر بنفس مقيامن السادة » الا أنهن كن يؤخرن الى آخر 
الصف . وثى متقبرة باحرى حاكم الكاب صور لثلاث حاضنات على 
الأقل على قدم المساواة مع بناته ( الأسرة الثامنة عشرة ) »© لكل بنت 
حاضنة كما يوحى المنظر. وفى صورة باحدى مقابر الدولة الوسطى تظهر 
مرضعة ومعها مربيتان مع احداهما قضيب الولادة السحرى ( موضيع 
المرضعة محطم ) © وأسماؤهن ووظائفهن .سبجلة الى .جوارهن كدليل 
على شدة: الروابط بين المربيات والأسرة . والوظيفة المنقوشة هى 
« الحلوب » © وتصف الوضيع بدقة وان كانت اللفظة غير مستسافة 
الآن . 

فى الأسرة الملكية كانت المرضعات لهن مكانة سامية » وكانت 
صلتهن بدوائر القصر الداخلية سبيبا مهما فى ترقية أزواجهن . كان 
الأمر كذلك بالنسبة للسسيدة تى ( شكل رقم © ) وهى مرضعة 
.نفرتيتى وزوحجة قائد المركبات آى أحد ثيادات عصر أخناتون وخليفته 
.خيما بعد ٠‏ ش 


كانت هناك مربيات: أيضا . .وهى وظيفة أقل قدرا من المرضنعة . 
ففى ثصة الأخوين تنجب الملكة ولدا فتخصص له المراضع والمربيات ٠‏ 
والمربية قد تعنى مرافقة وقد تعنى خادمسة وقد تعنى مربية حقيقية 
.دائمة » وهى دائيا من الاناث . 


؟؟ 





وكانت كلمة مرضع تستخدم للمراضيع الأنثيات وللمربين من الرجال» 
رغم غرابة التسمية لنا . فقد أطلق أحد الوصفساء س من الدولة 
الوسطى - على نفسه لقب « مرضسع الاله » أى مربى الملك ع 
« فى الأحنحة الخاصة » . ويدعى قائد آخسر معاصر أنه « تصسير 
المسئنين » ومرضع الأطفال » . والرمز الهيروغليفى للكلية معه شكل 
امراة ترضع وليداً ٠‏ فالمعنى فعلا مرضعة ٠‏ ولكن اللفة تتسسع للمعسان 
قريبة كالممرضة والمربية والجليسة وغيرها . 


وكان «طبيسا أننيقع الاخنيان علن: برضعة مذرة لليق نزاوه © 
لأنها كانت ترضع وليدها أيضاً ما لم يتوف . وقد وجدت وصفات 
طبية تريد ادرار اللبن » احداها تنصح بدعك ظهر المرضع « بسمك 
مقلى فى الزيت » لعل المقصود زيت قلى فيه سسمك . ووجدت 
ارشادات لتمييز اللبن الجيد من الفاسد : اللبن الفاسد يرسب مثل 
الشمك (تيتطر: ) و السلي. رك 'الرائحة كاثة .ثيات: عط يطحنون *. 
وهنا تصيهة كنيد الظقل ننسة تلخصى فى طحن. اطراف. ثنات الدزدئ 
ودرناته وخلطها يلبن امرأة ولدت طفلا . فاذا تناول طفل هذا المزيج 
كل يوم :6 انه ينام تويا شحيا د صباها وسانا" ٠‏ والوصفة غرضها 
الاحتفاظ بالطفل هادا © ولعلها فى وقتها كانت فعلا مفيدة ! 


وكان لبن الأم بوصف معاد كثير من الأمراض 6 وأستمر ذلك 
لوال العصج القيطي . <روكان. الين «الراة. الث ولحت ولذا على, وهنية 
بأنه « السائل الشافى الذى فى صدرى » على لسان الرية ايزيس . 


عاج عاج عار 


كيف كان يحفظ اللبن للتخزين ؟ لقد وصلنا أكثر من اثنتى عشسرة 
جرة صغيرة أشكالها نسائية لتخزين اللبن وكلها من الأسرتين الثامنة 
عشرة ؛ والتاسعة عشرة ( صورة رقم 5 ) ») ارتفاع الواحدة ١١1١‏ سم 
ومصنئوعة من الفشار الأحمر المزخرف باللون الألسود ( كانت جرة واحدة 
منها مصنوعة من السينيت ) » وسسعتها 1 لتر أى ادرار ثدى وأحد فى 
الرضعة تقريبا . والجرار تنتمى لمجموعة الجرار البشرية الشكل كجرار 
حفظ زيت الحوامل التى سبقت الاشارة اليها » لكن النوعين يختلفان فى 
التفاصيل » فجرار حنظ اللبن على هيثة امرأة تحمل طفلا »؛ لكنه 
لا يظهر فى وضع الرضاعة أبدا رغم أنه أحيانا يكاد يصل الى ثديها » 
وهو جالس أو راقد فى حجرها أو معسول فى كيس على كتفها . 
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أما المراة فمتقرفصة دائما حسب الوضع التصويرى التقليدى للمراة 
التى ترضع طفلا ( صورة رقم ٠‏ ) © ويعزز ذلك الكتابة الهيروغلينية 
المصاحية . أما لباسها فقميص فوقه شال ذو شراريب ينسدل على 
أعلى جذعها 4 وهو لباسن مازال مستخدماً فى مصر ويناسب جدآ هذا 
الظرف “.وهول عنق الراة تميعة على شكل نس باكة (سورة ره 5 7 
رشكل 5 ب ) لها علاقة باللبن وادراره ٠‏ ويختلف شكل شعرها عن 
القايل + والتإيفاء 312" يتسول: علنظهوها ماهانا ان لها كنيل 
الفرس ؛4 وممشط من الأمام على شكل ضفيرئين طويلتئين تصلان الى 


حجرهاأ 5 


هذا الوضيع التصويرى يوحى بان صاحبته مرضعة محترفةه 
فى يد وتصب المحتويات فى الكف الآخر . والزيت وظيفته على الأرجح 
ذكرها ‏ مثل هذه الأوانى كد تكون من « صيدلية ) حيث تتحدد محتويات 
الاثاء على أسناسن شكله »© ويمكن تمييز أناء زيت التدليك لأن له شسكلا 
ولخةا يت ٠‏ 

وفى مشهد ما صورت أمرأة وعلى ظهرها طفل ©» وهسو وضسع 
استخدمته النقوش البارزة والرسم فى تصوير الأجائب ‏ ب الذوبيين 
والليبيين والسوريين ( شكل ؟ 1) . ويلاحظ أن هؤلاء كانوا يضسهدون 
الأطفال فى السلال » اما المصريات فشاع بينهن حمل الأطفال على 
الاأذرع أو الأفشاذ . وعند التئقل كان الأطفال يوضعصون قَ أكياس 
كتانية ( شكل ” ب ) . وصورت الأمهات أحياناً متقرفصات أو 

ش جا عار جار 


كانت حياة الطفل فى تلك الأيام .هددة بكثير من الأمراض 
والاصسابات » فكان معدل الوفيات عاليا ٠‏ وليس من العسير تتبع 
وفيات الاطفال لكن تعفينا الاشارة الى حالتين . أثشار العلامة بترى 
رائد الآثار المصرية والفلسطيئية.فى جريدته سنة 1885 » أثناء حديثه 
عن كشوفه الاثرية فى كاهون »© الى عثوره على كثير.من الأطفال حديثى 
الولادة مدفوئين تحت أرضديات الغرف » . وذلسك يعئى أن سكسان 
المديئة ‏ وهى فى اقليم النيوم س وهم من بئاة الأهرام قد دفنوا أولادهم 


6 





تحث أرضيات غرف الدفن فى صناديق »© يحتوى الواحد على طفلين أى 
ثلاثة » وريما دفنوهم؛ فى الصناديق التى كانت تستخدم عادة لافغراض 
أخرى كحفظ اللملابسسن أو أدوات الزينة . وفى دير المديئة توجد جمانة 
فوق الترية » على المنحدر الغربى لقرية القرنة » مدفون فيها أكثر 
من مائة طفل داخل أمفورات ( زهريات ضيقة العنق ) وسلال وصناديق 
وتوابيت حقيقية ©» أفقرها به رفات أطفال حديثى الولادة وخالية من 
التمائم والمجوهرات واقتصرت محتوياتها على جرار صغيرة بها أطعمة 
من أجل الحياة الأبدية . وى نصائح آنى يوجد نص يدل على حيساة 
الطفل المذبيذبة يقول : 

لاتقل :ناتى أضض يق أن بهذن الموت .2 

فأنت لا تعلم متى تموت © 

فعندما يأتى الموت يخطف الطفل » 

من يدى أمه » 


كما يفعل بالشيخ العجوز . 





حمل الأطقال : (1 ) امراة نوبية تستخدم سلة ٠‏ من مقبرة حوى ,طيبة ( رقم 
6٠‏ )ء الأسرة 18 ( عن ديقين وجاردش مقبرة حوى » ١998‏ , لوحة 70 ؛ 

(ب) نسوة مصريات يستخدمن الحمنالات ٠‏ من هقبزة 2 نفرت بطبية ( رقم 
) , الأسرة 18 ( عن ديفيز + مقبرة نفرحتب بطيية » الجزء الآول 161١‏ ,2 لوحة "ا )+ 


مزه 





لذلك لجاو! للسحر والتيائم والأحجبة لحماية الطفل الضعيف . 
زكانت تريط» عحول عنعه ..- ولتلاج هذه الاكم “فى الآنان» المرينة 
القديمة كثيرة » وان: كان يتعذر تمييز ما كان يربط منها حول عنق 
الأطفال الرضيع . حامية من أن تكون تميمة عين حوس ( شكل رقم 6 
أ » ه ) بل الواقية من الحسد حامية من العين الشريرة التى تهدد 
كل الأطفال قى كل مكان » وهذا قريب من التخجب بالصايبٌ مدى 
المتتيحيين لدقع الحسد + 
ومن التمائم الواقية التى استخدموها نوع من التعاويذ مكتوب 
بالهيراطيقية المتصلة» على لنائف صغيرة من البردى الغض الذى يطوى 
بسهولة ويربط بألياف كتانية » ثم يحفظ فى علب اسطوانية صغيرة من 
الخشب أو المعدن أو الذهب . هذا النوع يلبس مثل القلادة ويتدلى من 
عنق الطفل . وقد شاع هذا النوع عقب الدولة الحديثة . وما عثن 
عليه من هذه التمائم كان محتفظا برباطه وفى ذلك دليل على أن لايس 
هذه التميمة لم يكن يدرى ما هو مكتوب فيه . 


ومن أنقدم نماذج التمائم' الواقية تميمة عثر عليها بدير المدينة بها 
نص لتعويذة واقية من نزلات البرد » صياغتها فى صورة قرار لاله ما : 
خاطب" اله :الماك السهلى اوريريس. وزيرة' جيه اله الارعن فاه * 

ازفع المبازى © وخل الشراع © :وارتكل الى 

عدول انارو 9-1 :دقان سالم اللرض وو كين 

المالكين الذكر والأنثى ( الأب والأم ) والميتين ( الولد والبنت ) » 

المواجهين لآنى نخت بن أوبخت ( أم الطفل ) © 

وخذ أيضضا الحمى والبرد وكل الأمراض 


عندما تصيبك كلاثة أيام ٠‏ 


والنصوص الأكثر حداثة يذكر فيها اسم المولود ل أو المولودة س 
وتضمن له الحفظ من كل شير ل سواء أكان مرضاً » آم جذاماً أم عمى 
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أو يقن لدغة التمنان والتكري نه يفورظ القص هليه (كله او بعفته) . 
وكان يدخل ضمن التعاويذ شرور بشرية كالسخرية والاستهزاء 
والاتهام ٠‏ تم هناك البلايا من عمل الآلبة والمردة . وكان تسجيل مثل 
هذه التعاويذ فى الأحجبة يجرى بدون ترتيب أو نظام »؛ 
باعتبارها وحيا من آله معين يتعهد بحماية الطفل باستيرار ب فى 
الصباح والمساء س حيثما كان © وفى حله وترحاله سواء سافر بحرا 
على ظهر مركب أو اجتاز الصحراهء فى مركبة . كذلك يتعهد الاله بمنع 
الموت عن الطفل الذى يرعاه ويهبه طفولة سسعيدة . فان كانت الطفلة 
بئتا يعدها س حسب النص بانئجاب العديد من الأولاد والينات . 
يلعل الاحعة يكبن اليلد ترما بو اللتيانت بن النويدين 
والليبيين .... الخ . وبعض الأحجبة تقى من عمل الاطباء أو الأرواح 
الهائية حول اليرك والمستنقعات والأراضى السبخة وغيرها من الاماكن. 
الرطبة + فهى. كببيفة بالجنيات حسب مفهويتا العصرى. : 


هذه الأحجبة أسموها أحجبة الوحى وتحتسوى على ثائية. 
بالأخطار التى تهدد حياة الصغار . كذلك هى توضح بعض نواحى 
الحياة اليومية فى تلك العصور . وبعضها طويل النص لكنها مضغوطة 
ضغطا شديدا لتقليل حجمها » وفيها تنوع وان تكررت عبارات معينة 
ميات 


ظهرت علب الأحجبة الأسطوائية فى الدولة الوسطى . وهى, 
أما مصمطة أو مجوفة »؛ ولا تحتوى على برديات بل فصوص من, 
العقيق أو تمائم » ومنها نموذج جميل فى متحف بترى مكون من أسطوانة 
نحاسية عليها كسسوة من الذهب ( صورة ٠ ) ١‏ وكان بتسرى يعتقسسد 
عندما أكنشفها فى الحرجة سنة ١51١7‏ أنها مصمطة . ولكن الكشفه 
الاقسعاعى بالنيوترون الذى أجرى سنة 1185 بناء على طليئا س بمعهد 
اختبار المواد الصحيحة بمعمل هارويل ‏ أظهر أنها مجوفة وتحتوى 
على أشسياء ٠‏ وقد نزعت عقلة من الأسطوانة يطريقة علمية فوجسد انها 
تحتوىق على ثلاث كرات مصنئوعة من الأسلاك النحصاسية ومسادة 
متحللة ريما كانت البردى . ومحتويات العلبة مخلفات حجساب معين 
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مكتوب فى بردية ( حاليا بشرق برلين ) زاخرة بالعبارات الواقية التى 
تفيد الأم والمولود » سسبق أن اتقتبيسنا منها الكثير . وتقول العبارات 
التملقة وضعو فنا يا يان 


تعويذة تقرأ للطفل على عقدة ( أى نفث فى العقد ) : 
( هل انث دافىء فى المهد ؟ 

هل انت ساخن الفم ؟ هل أمك معك ؟ 

أليس لك أخت تحرك المروحة عليك ؟ 

اليس لك مربية تحرسك ؟) . 


الأسطورة أنه امضى فى المستنقعات بالدلتا فترة طفولته ٠‏ المهم ان النص 


ليكن حظى الحصول على حبيات من الذهب ؛ وكرات من 
العقيق 6 وكقنص به تمسساح 6 ويد أدفع بها 0 الجييلة 
( الجئية الصغيرة ) »4 


وانعم بدفء ق جسمئ ©:واتبم العدو ست ذكرا :او انق :سد الآثى 


ويجب تلاوة التميمية بالكامكن . لذلك « يجب وضعها فى حجاب 
يوضع حول عئق الطفل . عظيم ») ٠.‏ 


وبعض الأحجبة خاص بتيسين الولادة أو حمايسة الأطفناك من 
الامراضى . وآيا كان الحجاب فهو لا يخلو من اشسارات للأشبساح 
والشياطين . فتزعم احدى التمائم أن واحدا من الجن - ذكرا كان أم 
أنثى سب يدخل البيث متلصصا ؛ « وأئفه فى قفاه » ووجهه فى ظهره » 
وذلك كى لا يعرف . فهل دخوله بغرض تدليل 'الطفك وتقبيله أو بغرض 
ايذائه أو خطفه ؟ ذلك لا يهم لأن الاحتياط واجب »© ذيجب عدم السماح 
للجنى بالدخول أصلا . ويساعد على الوقاية فى هذه الحالة استخدام 
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البرسيم والثوم والعسل وذيل السمك وعظام فك البقرة © وظهسر 
مجثم الطائر النهرى ! وتوجد رقية اخرى ما هى الا ابتهال لاله الشمس 
رع تقرأ فى الفجر والفسق على الطنل لابعاد الموت عن آمه »© لأنهم 
يسعون الى « خطف الطفل وهى ترضعه » ٠‏ 


كل ما ذكرئاه ينصح عن مدى الخطورة التى اعتقدوا أنها تواجه 
الرضيع . ولخوفهم من كل شر كانت الأم والمرضعة - وقيرههما بس 
بتضرعون الى الآلهة الرحيمة » ويتحوطون ضد المخاطر بالرقى 
والأحجبة » فمزجوا الورع بالسحر »؛ وهو أمسر لم تسسام منه حتى 





روما لم ١‏ 9 
09 (5) ار 


شكل رقم (6) 
0( نعويذة على شكل قن بازغ وعينا حورس من الجائبين مقياس الرسم ٠ : ١‏ 
( عن بترى ؛ التمائم /زاةا *لوحات ", ارك 4 55/ 15ب ؛ 0, بار مع . 





لياس الطفل وقيافته 


معلوماتنا عن هذا الموضوع مصدرها الرئيسى النقوثش والصور 
والتمائثيل ٠.‏ وهذه وسائل فنية لا نستطيع الوثوق بها تماما لسبيين : 
الأول هو أن هلسفة النحت آنئذ كانت تقوم على التعميم لا التخصيص 4 
هالطنولة #برجلة. مكرية 11 يز :داهلها.: الدركير. علو العين. الحقيس + 
لذلك فالصور والتماثيل تفتقر الى الواقغية . من ذلك تمثال من مقبرة 
سمشم ثفر الثالث بالجيزة ( الأسرة الخامسة )يصور صاحب المقبرة صبياً 
عريان » له خصلة شعر جانبية لظهوره فى التمثال يجوار آمه المتوفاة ٠‏ 
والثاتى هو اليد الفن «الصرى القديه الصارمة »:نوي بطبيففة تحاط 
لأئه مرتبط بالدين وموجه بالدرجة الأولى لخدمة المعابد والمثابر ٠.‏ لذلك 
جرت العادة على تصوير الرجال وصدورهم عارية » هو وضع أيضا 
غير واقعى كما أنه لا' يتمشى مع حقيقة وجود أردية مختلفة الطرز 
وصلتنا من ذلك الوقت . 


فاذ! انتابنا الشك فى 'عرى:الأطفال الذئ ساد فى تصوير الأطفال 

فى الدولة القديمة حتى البلوغ س فيما عدا حالاث نادرة ( شكل 18 ) 

س نكون معذورين ٠0‏ ففى متحف ملسدز هايم تمثال جماعى مزدوج 

من الحجر الجيرى لامرأة وطفلها مكررين © والطفل ق.زوج منها عان 

تماما مع أن طوله يصل الى صدرها . فالولد فى التمثال فى سن العاشرة 

على وجه التقريب ومع ذلك صور عاريا تماما ») وهو وضع يبدو غيرر 
جلا جل جا : 


على العكس من ذلك » كان الاطفال فى الدولة الوسطى يصورون, 
لايسين لا عراة . وكان لباسهم مثل الكبار تماما . وهذا تطور يعزى 
الى تطور فى تقاليد الفن نفسه لا الى تغير فى نمط الحياة الجارية ٠‏ 
أصبمح الأطفال فى لعبهم يصورون لإبسين (انظر الفصل الخامس)؛بعد أن 
كانوا يصورون هراة فى الدولة القديمة' وهم يؤدون نفس الالعاب. 
و اشكال ٠ )١14 01786191١‏ ورجما يككون الفنان قد اختلط 
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عليه الأمر فصور الأطفال فى مرحلة البلوغ العمرية » لكن الأرجح أن 
ذلك كان أثرآً من آثار التطور ف أسلوب التصوير الرسمى ٠‏ 


أما فى الدولة الحديثة نقد خلط العرى مع اللبس فى تصسوير 
الأطقال © فثراهم أحيانا لابسين وأحيانا عراة . فقد عير فى أحدى 
مقاير الأسرة الثامنة عشرة بطيبة على تمثال صغير من المعدن لطفل عار » 
ومعه تمثال خشبى أكبر منه كثير؟ لأخيه يرتدى ملابسه »© وكلا التمثالين 
كرسهما أبوهيا ليوضمعا فى تابوت أمهما . ويرجح أن الولدين ماتا قبل 
البلوغ . ولا يمكننا الاستدلال على عمرهها عند الوفاة » كيا لا يمكن 
امدتخلاض أن الولد اتسارى كان: طلنياة واللانشن كان تافعيتا آجرد 
بصويرهما على هذا النحق , 


فى هذا العصر نفسه كانت البنات تصورن عارياتك حتى بحسد 
البلوع ت اق :الدولة القدينة ب »هق تتقال جماعئ من الْحَهن الجيرى 
يضم الأب والأم وابنتهما ( حاليا فى متحف تولوز ) تقف الفتاة بين والديها 
(صورة رقم 8) ومن مفرقها تتدلى خصلة شعر عريضة على يمين وجههاء 
وهى تحمل بطة على ذراعها اليمئى . ورغم بروز نهديها قليلا صورت 
عارية . ومن المشكوك فيه أن تكون الفتيات يمشين عسرايا رهسن 
ناهدات . لذلك فمن المرجح أن تصوير الفغتاة عارية ما هو الا مجرد 
رمز لطفولتها ٠.‏ 7 


كانت بنات أخناتون ونفرتيتى يصورن دائما فى ثياب شفافة مثل 
أمهن . ولكن بعض النقوشس صورت فيها صغرى البنات عارية تمام؟ . 
وهذه من الحالات التى تدل فعلا على أن هذه الأميرة كانت ما زالت 


يجرنا ذلك الى التساؤل عما اذا كان الاطفال قد تعودوا على 
السيس. عراة عرياً كاملا ٠‏ الحقيقة أن هذا شير صحيح بالمرة . فلدينا 


نص يتحدث فيه سنوسيرت الآول ثافى فراعئة الأسرة الثانية عشيره يقول 


الل 





فيه أنه أصبح ملكا للقطرين « قبل خلع قماطه » ( أى المريلة ) » وربما 
كان المتصود « قبل ازالة قلفته » أى الختان ٠.‏ 


عاد عاو علو 


كل ذلك يدل على أن الآثار لم تساعدنا فى حل المشككلة © لأن 
الأطفال فيها دائمآ عراة . وهناك قطع من القماثى الكنائى الحقيقى 
على هيئة أربطة ذكرت صراحة فى قوائم الغسيل 4 يرجح أن الأمهات 
تستخدمنها كاتمطة ‏ كما فعلت السيدة العذراء بالمسيح عندما ولدته 
فى اسطبل ببيت لحم . 


ونعود لأميرات العمارنة لنقول انهن أحيانا كن يصورن عاريات ب 
حتى الكيار مثهمن ٠‏ ومن أضهر النماذج 2 هذا الصدد كسرة من الحص 
الملون عثر عليها بترى على حائط بأحد قصور العاصمة اخيتاتون 
( حاليا فى اكسفورد ) . والكسرة جزء من مشهد عائلى مرسوم عليها 
بئتان عاريتان ‏ الباقى منهما رجلاهما فقط ‏ كذلك هناك صور لثلاث 
بئات آخريات لكنها تالفة » بحيث لا يمكننا الجزم بعريهن من عدمه ٠.‏ 


كذلك توجد بيرلين بلاطة مذبح من الحجر الجيرى عليها صسورة 
أخناتون ونفرنيتى مع ثلاث من بنادهها »© والفرعون يدلل ويقبل الوسطى 
منهن »© بينما الكبرى نجلس فى حجر أمها والصغرى على صدرها »© فى 
وضع تصويرى فير مسبوق . والكبرى - فى الصورة ب نتزين يقرط ٠‏ 
لكن المهم أن الأميرات الثلاث صورن عرايا تمامأ » ولا يمكن ييز 
فارق العمر بينهن الا من فروق تصفيف شوورهن ٠‏ وسوف نشرح 
ذلك فيبا بعد . كاذا اسستننجنا أن هؤلاء الأميرات كن يتجولن هكذا 
عرايا » نكون قد حملنا الحقائق فوق ما تطيق ٠‏ 


وى نتقش آخر فى العمارنة على حائط مقبرة لفرعون تال هو آى 
(شكل ©) نجد مشهد! لأشناتون ونفرتيتى »© يحتفيان بتابعهما المخلص 
وزوجتهاارضعة الملكية تيى؛وينثرانعليهما اقداحآذهبية وأطواتأوطرائف 
أشرى قيمة من شرفة العرض ٠‏ ويصحب الأبوان ثلاثة من بناتهما فكبراهن 
منهمكة مع ابويها فى نثر العقود على قدمى الزوجين المحتفى بهما ٠‏ 
وكانت البنات كلهن عاريات © ولا يختلفن عن يعضهن الا فى أسلوب 
تصفيف الشضصى » وحتي انلك والملكة ظهرا كما لى كانئا عاريين ؛ رغم 
كنيوه امقاء البلاط للحفل فى افكن ثيابهم :ه 
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شكل رقم (0) 


أى وزوجته تيى ينالان الأنعام من الأسرة امالمكة ٠‏ من مقيرة أى بالعمارتة , الآسرة 
الثامنة عقرة ( عن ديفين » مقابر العمارنة الصخرية ء الجزء السادس ٠‏ 19-8 لوحة 
٠.)‏ 


ليما 
ب ١‏ 





وعلل الباحث الذى تكلم عن هذه المشبرة سنة ١9.8‏ هذا الافتتار 
العذيب 'للاختاء بيتيحيه. اكنانون "لجسم البشرى: :.. لعن «نظرتنا. يحب 
ان تنجاوز ذلك »4 لأن العرى لم يكن متفشيا فى صور هذا الفرعون ٠‏ 
أما الماكة ووصيفاتها فقد كانت ثيابهن الكتائية رقيقسة الى الدرجة 
ال كقنف هما" فحنها *: لذلك“ظهرن اق النقدن كنا يقول. المفل. السائن 
كاسيات عماريات ٠.‏ 


التصوير على هذا الشكل اذن كانت تحكمه قواعد فنية معينة 
وغير مرتبط بعادات الشعب وتقاليده . فعرى العائلة الملكية فى هذا 
النقكش البارز مستمد من فلسفة فى التصوير » وضعها أخناتون تنفسه 
حيث يقول : « الحياة من الصدق » . ومعنى ذلك أن الفن فى نظره مرآة 
للصدق ( الواقع ) لا للعادات والتقاليد ٠.‏ فعرى العائلة الملكية هنا 
مجرد شكل معبر عن فلسفة الصدق ٠‏ 


عاج عار جار 


فى كثير من الصور على جدران ولوحات المقابر فى قرية العمال , 
بدير المدينة يتفشى العرى بين الأطفال باعتباره شيثا طبيعييا 
وف مقيرة با انحور خو الأصغر ‏ رئم 504 بطيبة من الأسرة العشرون 
نجد انحور خيو وهو أحد رؤساء العمال بالجبانات مع زوجته 
وعبى وأحفادهما الأرمعسة : بنتان ثاميتان »6 وثالثة أصغر » وطفل 
تحجدوق حم والجميع عرأيا الا أن الينات متزنيات بالجوا مر ' حلقان 
وأطواق وغوايش وأساور وخلاخيل ؛ أما الطفل فلا شىء من ذلك 
كله . وكيا أشرئا » فان أعمارهن ‏ باستثناء الطول - لم يدل عليها 
سوى تصفيف الشعر ٠‏ 


وفى مقبرة سنجم من الأسرة التاسعة عشرة بدير المدينة أيضا 
يوجد مشيد وليمة تظهر فيه بنتان واقفتان بجوار أمهما »4 واحدة منهما 
مارية » والأخرى كاسية بعياءة متموحة ذات كسر حسب موضسة 
العصر . وحجم البنت العارية فالصورة أقل من أختها » لكن شسعرهيا 
مصفف بنفسى أسلوب . ويحتوى المشهد على بئتين آخرين جالستين 
تحت مقعدى أميهما الضيفتين بالحفل »© لابستين ثيابآ مناسبة للمقام ٠‏ 

كل ما ذكرئاه يؤدى الى استئتاج أن العرى فى مثل هذه الجماعات 
كان مسموحا به للبنات حتى سن البلوغ . وبعد ذلك ريما بعد أول 
حيضة ب يصبح ,نافيا للحشمة . وبناء على الصور المرسومة على , 
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الخزفيات يمكن أن نستطرد لنقول ان العرى بين الأولاد كان اكثر: 


.شيوعا مئه بين اليئنات ٠‏ 


فى القبال فى خالا مخصوضة ات كالانهاك فى مقاصتير الؤلادة 6 
واليفال. وويافة الستديع اباك اررطوون بداعانوا يروظان 
أ ا حكهانهة | قازر لك يتوه ا زايا فلا ان ولك بهل أن 
الشوين: العوكاء له باتعو تبن :ادوس كا تانق ينه الآن + رونا بخان 
جو مصر تجعلنا نتفهم سبب ذلك ٠‏ 


فى مشاهد الولائم فى الأسرة الثامنة عشرة © ومنذ عهد أمنحتب 
الثائى » ظهرت الراقصات والخادمات فى الصور وهن عاريات . لكن ذللك 
ئيس بذى دلالة محددة ٠‏ فعلى سبيل المثال » نجد فى صورة فى مناسدية 
ممائلة من اصسرة الثانية حعشرة فى مقبرة انتف أوكر وزوجته سسيئيت 
( رقم 6٠‏ ) فتيات عليهن جلود أسسود »© وفى البرواز السفلى صبى 
عار . وفى مقبرة رخمى رع - وزير تحتمس الثالث س صورت نادلة 
تلبس نقبة طويلة . الا ان الجمال الانثوى المارى اصبح هو العرفما 
السائد بين ال+دم فى الحفلات والمآدب عقب حكم تحتمس الثالث مبافرة ١‏ 


وى مشرة نخت صورت عازفة العود فى غلالة رققة يزينهسا 
طوق وحلتان ؛ بينما مرافقناها ‏ عازفة التيثار وعازفة الأرغسول 
المتدوع نل كساعيا ىار انك +دوهه اين هذه السورة مولي كين 
فى عهد رمسيس الثانى » وأمر مصوره بأن يضفى على صور العاريات 
لونآ أبيض لاخفاء عريهن (وهؤلاء حسب لون بشرتهن كأجنبيات ).وفسر 
ذلك بأنه مبل مفرط للاحتشام ٠‏ وقد أجريت تعديلات أخرى على المنظر 
ليست على علاقة بموضوع العرى © كى يتمشى مع الأفكار الديئية التى 
سادت فى عهد رمسيس الثانى . لكن ذلك كله لا يدل على أن العرى فى 
حد ذاته د صار مستهحنا . 


ولا يحق لنا أن ندهشس من تصوير الاطفال عسراة بأكثر من 
تصدوورهم لايسين : فالحقيقة أن الأطقال الصغفار 6 وكذاك صقار الخدم 
كانوا يحولون عراة قَْ بعضص.ي الأحوال ٠.‏ ولا بعتى هذا أنهم لم تكن 
لديين ناب او انهم لم يستحديوا اللانين ف الهو النارة ) دهذا عد 
ينطبق على الأطفال الكبار أيضا »6 كما نستدل من بثايا ثياب الأطفال 


للح 





ولأربعة من هذه النماذج الدية أهمية خاصة : الأول' ثوب 
كنانى به بعض الثنيات يصلح لطفل كبير © هو أقدم ما عثر عليه فى 
وادئ الذيل ( صورة رقم 4 ) ) بل انه اقدم ثوب موجود فى العالمم الآن ٠‏ 
اكتشف الثوب سنة 191/7 داخل لفة بها أتمال بالية لدى متحف 
بترى . وحيث ان القمائى مستخرج من المقبرة الكبيرة ( رقم 5٠5٠‏ ) 
بطرخان بمديرية الفيوم »؛ فتد أمكن تحديد وقنت صنع التوب فى عهد الملاك 
جحت من الأسرة الاولى حوالى سسنة 18٠.٠.‏ قبل الميلاد ٠.‏ ورم أن بنرى 

يتنبه لذلك عند اكتشاف المقبيرة سسئنة ؟19(9 »© الا أنه اقشع بذلك 
بعد فحص الاسمال . وقد اعتنى بحفظ الثوب وتعليئه فى متحصف 
فيكتوريا والبرت بلندن . والثوب فى الحقيقة قميص »© حرفاه من اليسار 
'موصولان بلحمة من الشراريب الزخرفية تخنى كل الحوائى ٠‏ وخيوط 
السداة ( الطولية ) مقلمة يلون رمادى لزخرفة الثشوب ٠‏ واكمام القميص 
ونيره ( الطول الذى يشمل العنق والكتفين ) مقطوعان من قطمتين من 
القمافى » ومخيطة بأعلى القميص بحيث تنلاقى فى الخلف والأمام صائعة 
فتحة على شكل حرف 7 حول العنق يحيطها حرف التميص ٠‏ 
واثر القص ظاهر على الجزءين بطول خط الكف والذراع ٠‏ واتجاه 
غرز الخياطة يدل على أن الترزى كان أيمن ( أى يستخدم يده اليمنى 
المترجم ) ومقاسات القبيص » خصوصا الكمين تدل على أنه لطفل فى 
حوالى العاشرة من عمره . ووجدتث كرمشة حول الابطين والمرفقين » 
مما يعنى أن القميص استخدم أثناء الحياة ٠‏ ويبدى أن القميص قد شد كى 
يدخل فى الراسى وأن الكمين ذوى المعصمين الضيقين فد خيطا فى وضع 
معكوس قلبوها ظهرا لبطن . ومند تقوية القميص من اليمين بالكريلين 
الحريرى قلب القميص يمينا بشكل معقد . وقد أعيد كى الثنيات كما 
درست الكرمسة عند المرفق لتحديد الظهر من البطن 4 ثم عاق على 
اطار مجسد مناسب بالمتحف . وبذلك نجد أن الصور التى توحى بنفثشى 
العرى بين الأطفال يواجهها دليل مادى ؛ يتمثل فى ثوب من خرنة كياب 
طفل كبير أثناء الأسرة الأولى ٠‏ 


سبق أن ذكرئا أن صور الأطفال فى الدولة الوسسطى كثيرا 
ما تظهر الأطفال لابسين مثل الكبار حتى فى طراز الملابس ٠.‏ وئموكجنا 
الثانى يؤيد ذلك © رغم أنه ثوب ( زائف ) يمثل النصف الأمامى فقط . 
اكتشفت هذا النموذجح بعثة مشتركة من هائوفر وبرلين سنة ١181‏ © ىق 
احدى مقابر الأسرة الثانية عشرة بسقارة تخص طفلة تسمى نيوتى ٠‏ 
وتفصيلة الثوب مع, القميص بالاضافة الى الصديرى |اننفصل بفتحة عاى 
شكل 7 يجعله يحاكى الثوب الضيق الذى كان الزى الحريمى النمرذجى 
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لافتيات منذ الدولة القديمة حتى منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة . 
هذا الثوب زائف لأنه مصئوع لتلبسه الفتاة نيوتى فى الدار الآخرة . 
وللثوب أربطة رئيقة عند العنق © وكسر معقدة عرضية . وقد جرت 
محاولاث لانتاج ثوب مثيل يصلح للاستعمال آثناء الحياة . 


وثالث النماذج زوجان من الأكمام الكتانية لأحد الأطفال ( الآن 
بمتحف بترى - ( صورة رقم ٠١‏ ) وجدا بالمقبرة رقم 5" من الدولة الحديثة 
بأبى غراب . وهى أصلية وصنعها ممقاز . وفى حالة ممتازة س جديدة 
تقريبا ‏ حتى ليظن أنها لم تلبس . وهى حقيقية وليست من المناع 
الجنازى . وكل منهما طوله 2١‏ سسم تقريباً وظاهر عليه من أعلى آثار 
الغرز مما يدل على أنه كان يثبت فى القميص عن طريق ( عراوى ) 
حيث القميص نفسه بلا أكمام ٠‏ ويوجد نموذج حى لذلك هو أحد كمين 
لقميص طفل محنفوظ فى مانشستر مازال موصولا . والعراوى بالاكمام 
الأربعة طولية مناسبة للبوسات الأطفال ألتى تخضع لكثره الاستعمال 
والغسيل . وكانت الاكمام وحدها بئدا مستقلا فى قوائم الغسيل المسجلة 
على شئفات دير المدينة ٠‏ وذلك يعنى أنها عادة كانت تصنع مننصلة 
وتوصل بالقميص عند الحاجة كما فى الأيام الباردة ٠‏ اذن , فالأكمسام 
المنفصلة ليست اختراعا جديدا فى صناعة اللملابس ! 


النيوذج الرابع بردة طفل جميلة تخص الماك تمسودك عن آمون 
كانت تغطى ‏ مع شال ووشاح - مقصورة ابن آوى المشهورة فى 
مقبرة الملك . والقطع الثلاث موجودة الآن فى متحف هيكتوريا والبرت . 
وعلى البردة بطاقة موجودة على اسفلها جهة اليسار تحمل التاريخ : 
السنة الملكية السابعة من حكم آخئاتون ( ربما كانت سسنة ميلاد توت 
عنخ آمون نفسه ) وهى سنة 1147 ق . م تقرييا. ويرجح أنها 
استعملت مرة على الاقل فى احدى الحفلات الديئية بالبلاط . والبردة 
تضاهى العباءة التقى تلبس حاليا 2 أعياد السيد المسيح ٠‏ وقد ثبت 
فعلا أن العباءة قد استعيلت وذلك عند اعدادها للحفظ بالمتحف سنة 
5!] . وهذه البردة مصنوعة من الكتان المغزول غزلا رفيعا ونسيجها 
منتظم ؛ وقد أجريت عليها عملية التبييض باللون الأبيض الصافى . 
ويكدر زمن صنع مثل هذه البردة بحوالى ثلاثة آلاف ساعة تستغرق 
تسعة أشهر من العمل المتواصل إدة ١١‏ ساعة يوميا » فهى سترة 
جديرة فعلا بابير جليل التدر . 


مثل هذه البردة تمثل احد أنواع السترات الفضناضة ») وهى من 
أبسط الملايس ٠.‏ وتصئع مثل الزكيبة : فيطوى الطول المناسب من 
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العام اللية رواقة حينها طول اعاهها 4ه هري المقطيمات 
اللازبة س التزيين بالشراريب على الجائبين ؛ خياطة بتقنة لوصسل 
الحواف من الجائبين بعناية مع ترك فتحتين للذراعين ٠‏ وطول البردة 
ثرا مثرآ وعرضها مترآ واحدأ » وهذا قياس شخص بالغ » ومن ذلك 
العئق بقص الكان المناسب فى طية البردة بين الكتفين لتكون محبوكة 
على جسم ضاحبها والا تعرضت اللخلع عند اللبس. اذا كانث وأسغة ٠‏ 
وقد لوحظ أن فتحة العنق مستديرة ومنحرفة قليلا فوق القص ( عظم 
الصدر ) »© وتنتهى بفتحة أخرى على شكل ثقب مفتاح مما يسهل خلع 
البردة .عن الواين <٠‏ ويتتين خط .العنق كله بحاية يوجة اتعتين .بن 
خيس ما انتجته أيدى النساجين ٠‏ 


وجدير بالذكر أن استكشافات قرية المال شرق العمارئة سئة 
أسفرت عن العثور على بعض قطع القماششىن الصغيرة ذات 
الشكل البيضاوى » تتمشى فى تشسكلها مع فتحات عنق السترات القصيرة 
الأكمام » وتدل أحجامها على أنها مقصوصة من ثياب أطفال لا ثياب 
كبار . 

احتوى صندوق ملابس توت عنخ آمون ( اكتشفه كارتر فى مقبرة 
املك ) على ثياب أطفال كثيرة : .ه رداء وشالا ؛ أحزمة ؛) وأوشضحة 
وتلانس »© وباروكات »© وما يقرب من .؟ قفازا » وكستبان ! » وعلاتة 
للذراع ( رباط طبى لرفع الذراع المصابة ) . وكانت ثياب الملك الداخلية 
أقئيصة تشبه فى شكلها البردة التى أشرنا اليها وتشطيبات المئق فيها 
متقنة ودقيقة الصنع . واحتوى الصندوق ايضا على حوالى مائة مزر 
لستر العورة . وكانت هذه الملابس أحياناً فى مجاميع تصاحب الرداء 
الخارجى الشائع فى ذلك العصر :وهو النتبة الخارجبة س والتى تضاهى 
التئورة الاسكتلندية ذات الثنيات الطويلة . كل هذا الحشد س أردية 
املك الطفل ليست عليه أى آثار للاستعمال . لذلك يجب الاحتياط عند 
النظر اليها ما دامت لم تستخدم فى الحياة اليومية العادية ( المقصسود 
أنها خاصة باستخدامات الملك فى حياته الأآخروية ) . 

عاو عاج عاج 

كانت تصفيفة الشعر النموذجية للأطفال من الجئسين هو الشعر 
المستعار المشكل على هيئة ضفيرة مجعدة ملنوفة الطرف . فكان شعر 
الرأس يحلق او يخنفف بشكل كبير ثم يلبس هذا الشعر المستعار على 
الجهة اليمئى . هذه القصة وجدت فى كل العصور »© لكنها كانت هى 
الأكثر شيوعاة فى عصر الدولة القديمة . 
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ويوجد نموذج من الفترة بين الأسرتين الرابعة والخامسة يتمثل 
فى تمثال جماعى أسرى القزم سنب مع زوجته وولده وابنته ( الآن 
بالقاهرة ) يظهر فيه الطئل لابسا هذا الشعر المستعار ذا الخصلة 
الجانبية . وصور الرجل فى التمثال ورجلاه المشوهتان متصالبتان وهو 
جالس على متعد بجوار زوجته . وقد أخفى المثال ببراعة هذا التشويه 
بتصوير الطفلين مكان الرجلين الطبيعيتين . والطفل والطفلة فى التمثال 
عاريان 6 ويضع كل منهها أصبعه ق شمة سس حسب تقاليد النحت ىق 
كانت الفتاة تليسى الراس المستعار ذا شكل شببيه بالتلئسو 
شعرها مقصوص بشدة . ومن أشكال الباروكات التى عرفوها باروكات 
استخدمتها الينات بددوق شسعرها على هيئة ضفيرة متسشدلة على الخاور 
( شكل رقم 8 ) ٠‏ 


ه 6 حشبدك 


وف الدولة الوسطى أستمرت نفس الأسساليب مسيع تفريمات 
كيزة -. نعرنوا «الترحيلة العريصة المسيدلة- على «الظهر 4و البارو كنيلة 
ذات الضفيرتين أو أكثر . وشاعت فى عود الدولة الحديثة كلة الشسمر 
الكثيفة المنسدلة على اليمين ©» وتخنلف عن الخصلة الجانرية القلبلة 
الكثافة ( شكل م). والباروكة الكثيفة هذه كانت تثيت بواسطة ديوس 
شضعر مئزلق وأضصح لدى أمراء الأسرة العشرين » وقد ظهسر كثيرا فى 
صور أميرات العمارئة ( شكل «٠‏ ) . وفى مقبرة أثخر لكو الأصفر صور 
الغلام والصغار من البئات بالفصل الجانبية القصيرة ؛ أما البنتان 
الكبيرتان فصورتا لابستين باروكتين ذواتى خصلتين متدليتين من الظهر 
.(شكلم). 

١ 

وأثيت فحص وومياوات الأطفال القليلة التى وصلتنا سليمة أن 
الخصل كانت تستعمل حقيقة وليست مجرد آداة فنية . فقد عثر على 
أمير صغير ب ريما كان من الأسيرة العشرين من أيثاء رمسيسن الثاليش ب 
داخل تابوته فى وادى دير المدينة » لعله نسى هناك عند نقل مومياوات 
وادى الملكات الى مخبأ لابعادها عن متثثاول لصوص المثاير كما هق 
معروف . المقصود أن الأمير عثر عليه لابسا للباروكة ذات الخصلة 
العريضة الجانبية . كذلك عثر على مومياء «لكية شبيهة من الأسرة 
صور أميرات العمارنة ( شكل « ) . وفى مقبرة ائحر خو الأصغر دسور 
اكتشضنت رفات الطفل 2 مقيرة هذا أالك سس. وكان عون الأمير الأول 
عند روكه لخمس سئوات تقريدا » أوا الثانى فمات فى الحادية عشرة من 
قور م6 تقربيا ٠‏ 
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هذه التصفيفة الفاخرة لم يقتصر استعمالها على الأطنال »© اذ 
ظهرت ف صور كبير كهنة بتاح بالعاصمة الإدارية منفشض , وكانت متكتمره 
بين هيئة كهنة العبادة الملكية بالحاصية الدينية طيبة أثناء الدولة 
الحديثة ؛ وهؤلاء هم المعروفون بلتب كهنة سم » حيث كانوا يشرفون 
على القرابين امرفوعة للفرعون » وهى مهمة يقوم بها عادة لدى العامة 
أن كهنة سم يقومون بدور « الأبئام ) س 


فى احدى مقاير الدولة الوسطى يمير صورت ابنة الحساكم أو 
حي رحميلة فيغر حاليلة © تحملى منيا جواطزة علو مكل بببيقة بلطب 
(شكل هه ) ٠.‏ وتوحلد الآن نادي كثيرة دن حلى هذه الفترة 6 
مصئوعة من الذهب أو الفضة المطعمة بالعقيق الأحمر »© أو القارم: أو 
اللازورد ١‏ شكل رقم /ا ب ) ٠‏ 





شكل رقم (0) 


فنا فلس دلاية سمكبب الشكل ٠‏ من مقيرة أوع حتب 0) بمين , الآسرة الثائية عشرة 
(.عن يلاكمان + وابدت ء مابر مسر الصخرية » الجزء السادسء 190 عللوهة ١5‏ ) * 
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وتروى حكايات العجائب قصة عن الملك سنفرو يقوم فيها الملك 
برحلة ترفيهية على سسفينة فوق احدى النحيرات . وكان يسور السسفينة 
عشرون فتاة جميلة فى أردية شبكية تكشف عما تحتها . « جدفن صعودا 
وهبوطا »6 وقلب صاحب الجلالة ينبض بالفرح عند مشاهدتهن وهسن 
يجدئن . ولما عيثت احداهن يخصلتها الجانئبية وهى تضرب الماع 
بالمجداف سقطت علاقتها الفيروزية فى الماء » © فتوقفت البحصارات 
الصيلاك- من التجنيف: 6 وهينا عاول للك أن يشرمها .من تخليتها ؛ 
اذ أصرت الفناة على استرداد حليتها عينها . فاستدعى الملك حكيما 
بخ دكياكة « قوش تمك الاء علن تصيفة. الأشين فعكن مان العتبلاقة 
راقدة فوق شقفة » . فالكصة اذن تؤكد أن مثل هذه الحلى كانت تماق 
فى خصل الشعر الجائبية . وقد وجدت دلايات أخرى على شسكل 
أسياك لكنها صغيرة لدرجة يستبعد معها أن تؤدى هذا الفرض »© 
ربما تكون أكثر صلاحية للاستخدام كدلايات العقود . وهناك حلى 
بش كل خصلة الشعر الجانبية ذاتها ( شكل لا 1 ) وهذه نادرة 
لا يوجد منها الآن سوى ثمانى قطع لا تعرف كيفية اسستعمالها » ولعلها 
كانت تستعمل كدلايات بتثبيتها فى النهاية السئلى لخصلة الشعر 
الجائبية . 


وفى حالات قليلة تقابلنا تصفيفة شعر غريبة فيها يتدلى من الباروكة 
من قمة الرأس ثلاث خصل على جانبى الوجه » كما نشاهد فى الشسعر 
المستعان لاحدى حفيدات صاحب المقبرة باشيدو بدير المدينة . هذا 
بينما نشاهد الرجل وحفيده لابسين الشعر المستعار الكثيف الشائع ٠‏ 
والطفلان فى المشهد عاريان ويتزينان بالحلقان . ووجه الغرابة فى شعر 
الفتاة المستعار هو انها كانت التصفيفة التى تستعملها بنات النوبة 
( شكل * 1 ) »© ويبدو أن بعض الاسر قد اقتبستها عنهن . 


عت يدن كان. الأظفان: بايدنون. 'الفسن السثمان :18 الحييك 
الجانبية ؟ فى مشهد الختان بمقبرة عنخ ماحور من الأسرة السادسسة 
(صورة 8 ) نجد أن الصبى الذى قدر من طوله أنه حول الثائية عشرة 
من عمره لم يكن يرتديها ٠.‏ وفى حالات أخرى مثل الصبية فى «لعبة الكوخ» 
( مشهد معاصر بمصطبة ايدو بالجيزة ) كانوا بدونها أيضا . على هذا 
يمكن أن نستدل على أن هذه الخصلة كانت تستبعد عند اللوغ » وقبل 
الختان مباشرة . 20 
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فى تمثال تولوز الجماعى (صورة رقم )١‏ ب وقد سبق التنويه عنه - 
ظهرت الفتاة النامية عارية رغم بروز تهديهسا وهى تليسن الشسسعر 
المستعار ذا الخصلة الجانبية ٠‏ وفى باريس تمثال نصف ملون مسن 
الحجر الجيرى لاحدى أميرات العمارئة فى بداية ظهور نهديها ترتدى 
باروكة لها خصلة شعر جائبية عريضة ؛ الا أن الفتاة هنا مكسوة 
لا عارية . يدل ذلك على أنه لم يكن هناك عمر محدد للفتاة تنبذ فيه 
العرى وتتخلص من تصفيفة الشعر الطفولية ٠‏ والشاهد أن ذلك كان 
نوكا بوضزوق: الققاة تسق لزنا : 


وفى حالات قليلة كان طول الخصلة الجانبية يدل على عر 
الصبية . فعلى بلاطة المأبح ( من العمارئة ومحفوظة فى ليدن وسبق 
ذكرها ) ظهرت كبرى البنات بين العائلة الملكية مرتدية جمة عريضة 
كا لدو كوويت ١‏ الوسط و هميلة كنس الم در فتك دلط اد لان 
وفى صورة أكسفورد ( سبق ذكرها أيضاً ) أميرثتان صلعاوان كبراهما 
( فى الحجم ) قد تكون تعدت مرحلة الطفولة . وشسبيه بذلك ما ثراه فى 
( صورة رقم 590 ) ٠‏ 


فى مشهد التكريم بمقبرة آى ( شكل رقم ٠‏ ) يظهر الفرق 
فالخصلة القصيرة كانت ترتديها صغرى البنات وهى طفلة ما زالت 
تحبو. أما خصلة البئنت الوسطى فكانت أعرض» بينما كانت خصلة شعر 
الكبرى كاملة . هنا قد يكون طول الشعر مفتاحا لتقدير أعمار البنات 
النسبى »© وان كان الجزم بذلك يسذتدعى وجود عدد كاف من البنات 
فى المشهد . وئود أن نؤكد مرة أخرى أن تصوير الأطفال لم يهتم بالتعمر 
الحتيقى بقدر اهتمامه بمرحلة الطفولة عموما . واذا كان تصسوير 
أميرات العمارنة متمشية مع الواقع » فذلك من حسن حذخنا لأن لدينا 
غكرة عن أعمارهن الحقيقية » أما فى غير ذلك من الحالات فقد كان 
التصوير تقليديا تماما ٠‏ 


الخلاصة أن الأطفال كانوا يلبسون ( باروكات ) متنئوعة كانت 
تتغير مع الزمن بحكم ) الموضة ) » كما كانت هناك عدة طرز فى الزمان 
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الواح :آنا السات عيبا وال دور حؤلها أسكلة كتيرة سفن الأجاية , 
8 يؤسف له أن جزءاً كبيرا من هذا الفموض سيبه قواعد التصوير 
الصارية التى كثيرا ما كانت تخنى الحقيقة . والاشياء الملموسة مثل 
املاس والشعر الحتيقى والمجوهرات قد تزيل الاشكالات » لكنهسا 
للأسف فقدت غالبا ولم يبق منها الا ما ندر لا يشفى الغليل . 





شكل رقم (0) 


هلى أملقال : (1 ) دلابة لخصله 5 حاننية +٠‏ و لك المسيدر ء الدولة الون 9 
ى : مقي جاديد و0 ل ولة الو 
متياس الرسم على الوجهين ١ : ١‏ ( متحف فيتن وليام بكميريدج 1047 ,155 شهعظ ). 


ب هاه علس سكل ابدحكة دا ٠‏ ماورة لذ والخارجة ٠‏ الوسية اله ملاس 
الرسم ١ : ١‏ المتمف اللكى جا سكتلذن! » أدنيرة 5لا١١‏ , وكقا 0 


ةع 





عالم الطفولة 


هذا الموضوع يمكن دراسته من خلال المشاهد والصور المقبريه © 
والأفساء المصنوعة القى عاقف حتى وصلت: الننا + بالاخحاية الن 
مسعض.ن النصوحى المكتوبة . وقد ثبت من مجموعة هذه الأدلة أن الصغار 
كانوا يحتفظون بالحيوانات الأليفة ويملكون اللعب » ويؤدون الالعاب 
الرياضية ‏ كما سياتى بيانه ٠‏ وكانت تربية النشء لاعدادهم لدخول 
الحياة العامة يعتمد على أسلوب اللعب . وكان النش.ء يبدا فى ممارسة 
العيل مع آبائهم فى سن مبكرة »© ولكنهم كانوا فى بعض الأحيان يسيثون 
السارك كل افزاني على ين الفصون. : 


اشتهر المصريون القدماء بحب الحيوانات . وكان الكلب هسو 
الرفيق المخلص لصاحبه »© والقطط المدللة تظهر فى الصور تحت كراسى 
سيداتها © والقردة بمرحها وقدرتها على التقليد والمحساكاة مصسدرا 
للترويم عن أصحابها 3 


لذلك كان من المألوف تصوير الاطفال ممع حيواناتهم الأليفة . 
وكانت مقابض المرايا الخشبية والعاجية تشكل على هيئة بنات » يحملن 
حيوانات أليئة وذلك خلال الدولة الحديئة . وتوجد فى المتحف المركزى 
ببرلين ومتحف برلين الشرقية تماذج لقطط صغيرة ( هريرات ) . ويوجد 
طفلة صغيرة ٠‏ ويوجد كذلك فى متحف تولوز ( صورة 4 ) تمثال لطائر 
تدلله طفلة . 


وقد شاع استخدام الطيور كحيوانات مدللة » هفى مثبرة ثفر ©» 
وكاحاى بسثارة س من الأسرة الخامسة س توجد صورة لطفلة عارية 
لها ضفيرة طويلة تحمل طائر الزقزاق المائئ من جناحيه ( شكل /) ٠‏ 
وفى مقبرة أو حتب بمدر س من الدولة الوسطى سم صورة 
لابئته ويدها السرى ممدودة وممسكة بزهرة لوتس. تجثم علبها حمامة 
( هى نفس البنت التى تتدلى منها دلاية على شكل بلطية كبا أشرنا 
آنقا ) . 
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كذلك شاع تصوير الأطفال ممسكين بطوق باحدى اليدين وبطائر 
مستأنس باليد الاخرى تم استئناسه لجمال ريشه ذى الألوان الزاهية , 
وقد أولع الأطفال بالحمام بالذات » وذلك ظاهر فى نقوتس مصطبة تى 
المعروفة بسقارة ‏ من الأسرة الخامسة ب وفى مقبرة أنحور خو الأصغر 
ل من الأسرة العشرين ‏ صورة للبنتين الكبريين ومع كل منهما حمامة 
وق عبرا سن ثم 'بدين: الدينة ايها دمن الاميرة السيفة امقر ادس 
صورة لبنت صغيرة فى رداء متموج تحمل فى يدها ما يبدى أنهاأوزة ذيلية ٠‏ 
وشوهدت صور ائفس الطائر على لوحات أخرى فى نفس الموقع . 
ولا ندرى أن كانت مثل هذه الحيوانات غير الأليئة قد صورت» باعتبارها 
مستائسة أو باعتبارها قرابين . وفى مقبرة سن نجم مشهد آخر يحمل 
فيه الكبار أوزآ » كدليل على أنها سوف تقدم كترابين ٠‏ 


يوجد منظر فريد فى مقبرة رجل البلاط مرى رع بالعمارنة » يصور 
ستة من الأميرات فى صفين داخل مقصورة خلف عرش أبيهن الملك . 
وحن ون فال" الأميران عن الصف السقان امع اميردان بع كل #كهها 
غرالة تحملها والكالثة تداهب الغزال الذى مع احدئ أختيها بجوارها + 
ووحة الفراية ق الضين ان الطباف سيت ين الحيوانات الايسكة * 
وهى عادة غير ودود مثل الحيوانات الأليفة كالقطط مثلا . ولا يمتئع 
هذا وجود حيوانات شسبيهة مثل الغزلان والوعول ترتع فى القصر 
السهاني بالعمارية.... 

6 # عا 


وقد عرف الأطفال المصريون القدماء اللمب كغير هم فى كل زمسسان. 
ومكان ٠‏ وكثير من لعبهم تماثل نظيراتها اليوم الا انها أقل جودة واتقانا" » 
وذلك ما أثبتته الحفائر . وقد وجدت فى كاهون بالذات لمعب أطفال, 
كثيرة مج الكولة. الوسطنئ "ينها الكزات القهدية ان الخلدية الخطة: 
بعد حشوها بالقش ٠‏ وتوجد بمانشستر كرة جلدية ظاهر انها تمزقت 
وأعيدق شافلة احزاء ينبا نعئاية 6 يها يدل :على قبية مكل .هذف العزاك 
عند أصحابها . وفى مواقع أخرى وجدت كرات ملونة من الاسسل 
( صورة:١1‏ © ٠‏ :وكائت الفتيات. يلعزن بالكرات للعايا رياضية معيفية 
كما سنذكر فى الفصل التالى . 

واستخرجت من كاهون أيضاً أطراف أسواط تراوح طولها بين 
+؟ سم و لا سم على شكل قطع خشبية مستديرة أحد طرفيها عريض 


والآخر مدبب . ووجدت منها تماذج مصنوعة من الخزف الأزرق ( صصدورة 
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سم 
0 
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0 
و 2 





شكل رقم (0) 


نف مع كليه المدئل يصحبة ابنته العارية ممسكة 


5 0 بطائشي الؤزقزوق ٠‏ من مصطبة. 
بسقارة ؛ الأسرة الخامسة 0 5 0 : 
0 ( عن موسى التن موللر , مقبرة نف وكاحاى , الأقط, 


لو 





٠ )١‏ كذلك استخرجت من كاهون لعبة تضم عددا من العصى الطضويلة 
التى قد تصل الى 15 سم لكنها مدببة الطرفين » هى فى الواقيع عناصر 
لعئة أسموها ( ضرب القطط ) » اذ تقذف احدى العمى فى الهواء حيث 
تضرب بمضرب أو بعصا أخرى على الطاير قبل أن تقع على الارض ٠‏ 
« لس اذى شرن ١‏ القطة » الى أبعد مسافة يكون هو النائز . هذه 
فى نحط لبه ر بتكي للق الخنزيرة المعروفة فى أسكتلندا » وق مصر 
لعبة شبيهة لكنها أكثر تعتيدا . 


وفى مثبرة أحد الأطفال ( رقم ٠‏ )ف نتقادة وجدت لعبة لترجية 
الفراغ نرجع الى عصر ما قبل التاريخ . فقد عثر يترى على مجموعة 
من 5 قنيئنات صغيرة من المرمر » معها 4 كرات من الرخام المجزع 
ومرمى من ثلائة أعيدة مرمرية تدفع الكرات خلاله . والمجموعة حاليآ 
محفوظة فى أكسفورد . ومتحف بترى به أجزاء من نفس اللعبة جممت 
من مقبرة أخرى بنقادة أيضا تضم 15 كرة س ١١‏ من الحجر الجيرى 6 
؟ من الرخام المجزع » واثنتان من البريشة - بالاضافة الى واحد من 
ثوائم الأهداف من الرخام أيضا ولكن المجموعة ليس معها قنائى ٠.‏ 


3# د عاق 


عثر فى كثير من مواقع الحفائر على دمى تمثل حيوانات مختلفة من 
الطوب اللون أشكالها غير متقنة » منها أفراسس نهر وتماسيح ومواشى 
وأغنام وخنازير وقردة وتسمبائزى . ومن الأمثلة الرقيقة لهدا الدوى 
من اللعب حمار الحمل ( حاليا بنيويورك وهو من مكتشفات بعتة 
كارئرفون بمنحاتة الدير البحرى وهو من عصر الاضمحلال الثائى ) . 
والحمار يحمل تسع زكائب صغيرة مصنوعة من الصلصال ومثبنة فى 
جسمه يواسطة أربعة أعواد من لحاء ورق العنب.وهذا النموذج بالذات 
واضح أنه لعبة اطئال » ولكن الغالبية من دمى الحيوانات كانت تصنع 
كترابين نذرية . 


وكثير من العرائس لا تعرف طبيعتها بالفسيط . ويرخيح أن 
ما كان يصنع منها الخرق والأسمال كانت لعب لعب للبنات وربما الأولاود . 
وكان لبعض الدرائس دواليب صغيرة للملابس . والذى يؤكد لنا أن 
العروسة كانت لعبة أطفال هو العثور على واحدة فى قبر أحد الأطفال» 
كما وجدت عروسة ختشسبية ذات ذراعين متحركتين فى مقبرة الطفلة سيت 
رئئوت بهسوارة ( صورة رقم ؟١‏ ) . وعثر بئفس المقبرة على سرير 
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خضبى صغين ثعبة لعله للعروسة اللمأكورة ( هذه المجموهة بكاملها 
موجودة حاليا بمتحف بترى ؟ ٠‏ 


ونحب أن نشير الى نوع من التبائيل النسائية الصغيرة أظلق 
عليها اسم « الرفيقات أو المحظيات » . هذه فى الحتيقة ليست من لعتب 
الأطفال وائما هى تماثيل سحرية تشجع الخصوبة » وعادة ما توجسد 
ضين المتاع الجنازى . ويميزها عن عرائس الأطفال ابراز أعضساء 
الانوثة بها . 


فو اق كافون ايفن على ادس كديا ساي ةرجم الالترالن 
تشبه عروسة ست رئئوت . واكتشف بترى منزلا به باروكات للعرائس 
مصنوعة من خيوط الكتان » التى يصل طولها الى 10 سم مجموعة معا 
ومغلنة بالملصال ومن السهل تثبيتها فى ختحات براس العروسة . 
وكانت عروسة ست رئئوت نفسها تلبس شسعرا مستعارا لكنها ففئدت 
سرعة بعد اكتشافها ٠.‏ وقد أطلق على ذلك المينى فى كاهون أسم 
« ورشة صنع العرائس » بسبب وفرة ما عثر عليها منها ومن آدواتها 1 


عاج عاج عاو 


وقد مثر على دمى أكثر تعقيدا من العرائس ذات الأطراف 
المتحركة » تعتيد على أفكار ميكانيكية مث الروافع النطاطة.. من ذلك 
نموذج خشبى لتمساح ل موجود فى غرب برلين ب له.فسك سسقلى 
متحرك »4 ومئها فى المتحف البريطانى نماذج أخرى كالفار والقسط 
( صورة رقم ٠ ) ١١‏ وتوجد فى ليدن دمية بدائية تمثل رجلا ممدود اليدين 
متصل به خيط © فاذا جذب ذلك الخيط يتحرك الرجل لأعلى ولأسفل 
فوق لوح خشبى كما لو كان يطحن الغلة ٠‏ 


وتوجد لعبة من الدولة الحديثة على شكل زورق خشبى محمول 
على عجل »؛ لا ندرى ما الهدف الحقيقى وراء صنعه . اكتشف هذه 
اللمبة بترى فى مديئة أبى غراب بالفيوم ونقلها لمتحفه . والزورق مركب 
على بقدمته آداة يظن انها وسيلة لدنم الزورق ©:وق مركزه أعيدة 
طويلة نسبيا تعلوها مظلة لتكون ( تنسدة ) »© وف المؤخرة محداف 
لتوجيهه . هذا الزرورقف يظن أنه صشمع أصالا لوكون, حْسون المتاع الجناز زى 
لشخص ما 4 ثم حوك الى لعبة للنسلية باضافة العجلات اليه ٠‏ وعموما؛ 
فان الزو ل ذوات العحك والمركبات ذوات العجلات الأريع كانت 
نادرا ما تظهر فى الصون التديية . ويذكر تحتمس الثالث فى تتريره عن 
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حملاته السورية ( مسجلة بالكرنك ) أن مراكبه كانت ننقل على عربات 
نجرها الثيران ٠‏ لكن النماذج التليلة المصورة لعربات الركوب ذات 
العجلتين أو الأربع تدك على ان العجلات لم تكن مجهولة لهم . 
لتسلية طفله © وزخارفه نفسها توفر الدليل على أنه فى الأصل لم يكن ٠‏ 
لعبة يلهو يها الأطفاك . 


وقد عثر فى اللشت على لعبة جميلة فريدة فى نوعها فى مقبرة 
طفلة من الدولة الوسطى اسمها حايى ٠‏ تتكون اللعبة من أربسع دمى 
صغيرة طول الواحدة 5 سم تقريبا . وواحدة منها منفصلة وموجوده 
فى الوقت الحالى بمتحف نيويورك . أما الثلاثة الأخرى فمتصلة بواسطة 
قاعدة مستطيلة » وهذه موجودة بمتحف القاهرة . والدمى الأريع مرئكزة 
على قواعد بارزة مستديرة شكلها كالملعقة . تمثل الدمى الاريع اقزامة 
راقصين عراة »© والقزم المنفصل منها كفاه فوق بعضهما كأنه يصفق © 
أما الثلاثة الآخر فاذرعهم وكفوفهم مفرودة بمسستوى الكتفين ٠‏ وكلهم 
ذوى أرجل مقوسة ٠‏ وقواعد الدمى نفسها موضوعة فى صناديق يارزة 
أيضا ٠‏ وتوجد بالدهى خفجوات معيئة لريطها بالأسلاك . فعئد كسد 
الأسلاك تتذيذب الدمى فى تشكيل راقص يصل فى رشاقته الى الرقص 
الايتاعى ( الباليه ) . 


اشتهور الأقزام فى مصر القديية برقصاتهم الخاصة . ففى نصوص 
الأهرام » فى ياب تمائم الملك المتوفى » تقول احدى العبارات : « أنه قزم 
الرتصات الالهبة يسلى الاله ( الفرعون ) أمام العرش الكبير » . وفى 
أواخر الأسرة السادسة أحضر القائد حرخوف هس قائد احدى البعثاتث ب 
معه عند العودة قزمآ نوبيا ؛ كما فعل أحد أسلافه أيام الملك أسيسى من 
الأسرة الخامسة ٠‏ ولما اطلع الملك الصغير بيبى الثانى على تقرير 
قائده ملذه الحماس والشسوق الى القزم »© فخط بيده رسالة الى قائده 
يطلب فيها سرعة احضار القزم الأفريقى سلما الى القصر بمنف لان : 
« جلالتنا فى شوق لرؤية القزم أكثر من أية هدايا مجلوبة من سيناء أو 
بونت » ٠‏ مثل هذا الخطاب تشريف كبير لرئيس البعثة » خلا غرو أنه 
نقكشضشس نص الرسسالة على الجدار الخسارجى مثبرته فى قبة الهواء 
بأسوان »© ويذلك وصلتئا هذه القصة الطريفة . 


ولم تكن لعبة الاقزام الراقصة مجرد لعبة طريفة متطورة » لكنها 
كانت لعبة غالية نفيسة أيضا ٠‏ لذلك ثابروا على اصلاحها باستخدام 
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المسامير الدقيقة . والظاهر أنها لم تكن من لعب الأطفال ختركيبها الفد 
وموادها الفنية ورقتها البالغة وتعرضها للكسر ؛ كل ذلك يرجح انها 
كانت مسلاة للكبار . 


عاد جار عاج 


لم تقتصر حياة الأطفال على اللعب واللهو » بل كانوا يدربون 
بالتدريج على الأعمال التى سيمارسونها عند البلوغ . وكان ذلك يبدا 
فى مرحلة مبكرة © لقلة انتشار مدارس الاأولاد وعدم دخول البنات 
المذارسن 5 فين. خلال الله رو الاللعات الماسلية اليائة. .يتحول الس 
تدريجيآ الى آمور اكش جدية » حيث يبدا الأطفال بالمساهمة فى انشطة 
آيائهم سواء فى البيث أو الحقل او الورشة . 


هذا الوضع لم يتغير كثيراً فى قرى مصر الحديثة رغم انتشار 
التعليم الرسمى ٠‏ فالأطفال من سسن الثالثة يبدأ تدريدهم على قضساء 
المشاوير وعلف الحيوانات » وهى مرحلة يطلق عليها المصريون ( مرحلة 
حتى اذا بلخوا الثانية عشرة يكون دورهم أساسيا فى فلاحة الأرض ٠‏ 
نا البذات “هلين دون قن نام المفساوين كالصبية فى 'السين المعرة © 
بعدها يسهمن فى الأعمال المنزلية الصغيرة وتربية الدواجن والغنم . 
ومن سن السابعة يساهمن فى أعمال الخبيز وجمع وقود الأفران ٠‏ ومن 
عمل البنات فى كل الأعمار رعاية من يصغرهن بصورة أوضسم من 
البئنين . ولا نضسك أن الوضع كان كذلك فى الحقبة النرعونية . 


وى الصور الجدارية المقبرية كثيرا ما يصور الصبيه مع آبائهم 
2 عض الأحيان صور أولاد وبنات يتضر عون لايزيس مع الكبار 5 
وللأطفال فى دير المدينة صور على هياكل مقبرية وهم يتعبدون., 
لآلهتهم الخاصة ٠‏ 


وحسب طبيعتهم فى تقليد الكبار ومحاكاتهم صورت بئات صغير.دت 
بين النائحات فى الجنائز ؛ ويحاكين الكبريات فى سلوكهن حتى فى اليكاء 
والنحيب . وفى منظر ملون مشهور بمقبرة الوزير رعموزا بطيبة ( من 
الآسرة الثامنة عشرة ) صورت بنت صغيرة اشارتها هى نفس اشارة 
النسوة الكبريات ٠‏ ويوجد منظر مشابه فى مقبرة نفر حتب بطيبة (ينتمى 
لنفس الفترة تقريباً ) . كذلك صور الأولاد الذكور فهناك لوحة بتورين 
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.متكوش عليها منظر فيه بنكان راكعتان ايام مائدة للقرابين » وأخوهها 
الأصغر متترفص ورافع ذراعيه حسب الوضع المعتاد عند النفياحة ب 
كاحدى أختيه تبايا س مؤخرة هذا المنظن شكل لصغرى الحفيداشٌ 
عنارية فى مرحلة الطنولة تقلد الكبار بدورها ٠‏ 


كانت مساعدة المسغار للكيان تبدا فى سن مبكرة كما ذكرنا ٠‏ 
ويفول مثل شائع من الدولة الحديثة : « ابذل جهدك صغيرا .. فالطعام 
تصئعه الايدى »© والأكل يسعى اليه بالأقدام » . وتصور المشاهد 
بنات صغيرات يرعون من يصغرونهن من الأخوة والأخوات ويحملونهين 
مشل الأمهات فى علاقات على أذرعهن ( شكل رقم " ب ) * وقد سيق 
أن أشرنا الى عبارة مكوبة فى حجاب على علاقة بالموضوع تقول : 
« اليس لك أخت تروح عليك ؟ » . 


ووجدت صور لأولاد وبنات صغار فى مشاهد الزرامة » من ذلك 
مشهد فى مقبرة جسر كارع سئب - من الأسرة الثامنة عشرة ‏ يظهر فيه 
طفل وطفلة بجوار بعضهما(ق الصورة فوق بعضهما حسب تقاليد الفن فى 
تلك الفترة ) وهما يجمعان الكيزان الساقطة ( عملية التاقيط ) بين 
عيدان الذرة القائمة فى الحقل فى سلتين على ذراعيهما . 


08> 
وورمفاس الدولة القديمة حافلة نصور الأطفال وهم يسأعدون 


الرماة' تراعة العلدان: اودر عابنا + وق يعطية تكد حن شعت 
من الأسرة الخامسة ‏ ( الآن بليدن ) توجد صورة طنك يناول قلة 
لفتى بالغ كى يشرب ©» وصورة شبيهة على مركب بضاعة نهرية ٠.‏ 
وفى مقبرة بيبى عنخ ‏ من الدولة الوسطى ب يمنطقة مير مسورة 
.كوخ طبخ ( مطعم ) [ شكل 5 ] يظهسر فيه جهة اليمين رجل 
متقرفص منهمك فى شى بطة على صفيحة فوق شواية » ويروح بيده 
الأخرى على الفحم بمروحة »© وفوقه قطع من اللحم وبطة معلقة فى 
صف واحد . ويجلس فى مقابله جهة اليسار زميل متقرفص أيضا يأكق 
قطعة من اللحم . وبين هذين صبى يحمل بيده اليمئى برادا وقىم غير 


واضح بيده اليسرى »© فى حين يأمره المتترفقص يسارا :0غ لقدم واعيل 4 
وأحضر النتية للطعام » » فيجيب : « سأفعك » . 
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شكل رقم (5) 


مطبخ على هيتة كوخ نبه رجل يطبخ وزميله ياكل ويامر عسبيا بقضاء مامورية ٠‏ 
والولد يرد : « ساقفعل » ٠‏ هن هقيرة بيبى عنخ بصير » الآسرة ١7‏ ( عن بلاكمان 
وابيتد » مقاير مير الصخرية , الجزء الخامس , 1507م لرحة 0" ) ٠‏ 


الصبى فى المثال الأخير يعمل بالمطبتم لا فى قضاء المشاوير . 
تفن لنا اهدى: 3 العراسات © الدرنية ين الدزلقة الفسفيدة ان 
الخباز وهو يرص أرغفة الخبز فوق النار كان يدخل راسه داخل الفرن 
بيئما يقوم ابئه بامساك قدميه . « فاذا انزلق من بين يدى ابنه هوى 
الى قاع الفرن » . ما أكبر مسئولية الطفل هنا ! 


وق مقبرة ابوى س الأسرة الثامنة عشرة ‏ بدير المدينة توجد صورة 
لصبى يقوم بهش الطيور من فوق كومة من الحبوب » وهو عمل خفيف ©» 
ألا أن هناك مشاهد أخرى من نفس الفترة تصورهم فى أعمال أكثر صعوبة- 
يساعدون فيها الكبار فى الحراثة أو البذر . وفى مشهد يضم مجموعة 
من العاملين فى كرمة » يوجد نص يذكر أنهم سبعة رجال وأربعة مراهقين 
وأربعة كهول وستة: أطفال ل ومجموعهم جميعا ١؟‏ . 
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ينا ذكرناه يثبت أن الأطفال كانت من العناصر الائتصادية الميية 
فى البيوت الفقيرة . أما فى البيوت الكبيرة فكان العبيد يعفون الصغار 
من عناء العمل. غفى مقبرة أوسر ‏ الأسرة الثامنة عشرة ‏ يوجد مشهد 
يصور فتاة عارية ترتب المواشى على كرمى تحت رقابة مشرفة أكبر سنا . 
وفى البرواز العلوى المشهد بنت أخرى تسوى ملاءة من الكتان فسوق 
سرير . ومقبرة أمنمحات المعاصرة بها مشهد شبيه لكنه محطم بشدة 2 
والمتبقى مئه ينم عن فتاة تسوى سريرآ أيضا . 

ولم نكن الشغالات الماملات على تزيين السيدات من طبقة 
العبيد » وكذلك البنات الجميلات اللاثى يتمن بالخدمة على الموائد فى 
الولائم. وهذا ما تظهره المثساهد المقبرية فى الأسرة الثامنة عشرة. ويوجد 
مشهد خريد يصور احدى النادلات وهى تغسل يديها قبل تقديم الطعام . 
أما البئنات اللائى كن يرقصن ويعزفن لتسلية المدعوين فلا نعلم ان كن 
غبيد؟ او لخرار؟ , 





شكل رقم )٠١(‏ 
ولد وينت ينهرهما يواب غاضب » ومرجيتهما ترب من جرة * جزء من مشهد. خاص 
لسسيدة يستتبلها الفرعون أى فى حدائق القمر * هن مقبرة نفس حتب بطبية 
الآسرة ١8‏ ( عن ديفين , مقيرج نفر حنم بطيبة + الجزء الأول ٠‏ اأخذئء, لوحة 16 ) ٠‏ 


ان 





ولم يصور الأولاد وهم يرئصون الا فادرا ٠.‏ لكن هناك صسورة 
يظهر فيها صبى وهو يرقص على ايقاع عازفات عناريات كلهن من 
البئات © بيئما يظهر ولد صغير يلوح بغصن . هذه الصورة موجودة فى 
مقبرة نفر حتب حيث صور على نفس الجدار صبيان توبيان يلبسسان 
حلقائاً ويميزان بتصنفيفة الشعر الملفتة للنظر © تشاهدهما يختالان 
وسط السيدات برفقة زوجة نفر حتب أثناء مغادرتها القصر عقب 
الحفلة . والظاهر أنهماء مدللان رغم كونهما من العبيد . 


فى مقبرة المثال مقن بدير المدينة ( من الأسرة التالسعة عشرة ) 
صورت بينت صغيرة تحمل رضيعاً فى حمالة أطفال أثناء موكب جنائئزى» 
وكانت كليشن الباروكة ذات. التسريحة 'النوبية المتعددة الجدائل ٠‏ وهذه 
اللقنانة عخير د : الوجوة: ق حزان جز كذ الال »ميا بهد ننه بفرفيدة 
ها اذا كانت هؤلاء البئات الصغيرات من المبيد أم من أفراد العائلة 
بباروكات نوبية . 


على أية حال »© كانت الخادمات سواء أحرار أم أماه يظهرن فى 
الصور صغيرات وآاداؤهن غير متقن ٠‏ ولعل ذلك هى الانطجاع العام 
لدى المصريين القدامى عنهن. فبين أيدينا رسالة من الأسرة الثامئة عشرة 
موجهة لوظف كبير يسأله فيها كاتبها عن سبب استمادته لحخاديته 
الصغيرة التى كانت فى كفالة كاتب الرسالة ©» رفم « أنها طفلة لا تستطييع 
العمل » ٠‏ 


ولا ينفى ذلك أن الأطفال كانوا أيضا يلعبون بدليك ما عثرئا عليه 
من لعبهم . كذلك لم يتميزوا دائما بحسن السلوك والتعاون . ففى 
مقبرة منا الشهيرة بطيبة ( الأسسرة الثامنة عشرة ) يوجد مشهد به فتاتان 
فى حقل حبوب تتعاركان ؛ كل منهما تحاول تمزيق شعر صاحبتها ٠‏ وى 
الجزء السفتى للمشهد نفسه صورة لبنتين صغيرتين فى وضع يدل على الود 
والصفاء : واحدة منبطحة على ظهرها وقدمها العمارية مفرودة »© 
وصاحبتها تفحص هذه القدم ريما لتخرج شوكة غرزت فيها ٠‏ 


ويعطينا مشهد من مقبرة نفرحتب صورة طريفة « لشقاوة » 
الأطفال ( شكك ١.‏ ) . يصور المشهد زوجة نفرحتب أثنساء 
استقبال الملك آى لها فى حديتة دارها , وكان يتبعها سرب من 
الوصيفات فى زى حسن . وآخر وصينئة فى الصف لعلها المربية سب 
تبدو متباطثة فى ذلك اليوم الحار ومجهدة وتبدو منتشية »© لتمكنها من 
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رشف جوعة من الجعة من كأس شراب . وظهر الطفلان ب ولد وبننت 
ب واللذى من الفروض أن ترعاهها اند أخذا ىن مشاكسة البواب الذى 
يظهر عند ألبواية ملوعا بعصاه . 


فان دلت مشاهد الطفولة فى مصر التديمة على شىء » فائما تدان 
على أن عالم الملفولة فى مصر القديمة لا يختلف عن دثيا الطفولة فى أية 
بيئة أخرى كديما وحديثا . 


فيقيف 





م الالمسساب 


تحتوى بعض مقابر الدولتين القديية والوسطى على صور ثمثل 
العابآ مختلفة كان يمارسها الأولاد والبنات ل منفصلين قالياً . 
وما زال هذا الفصل بين الجنسين ساريا فى مصر الى اليوم ٠‏ وفى متابر 
الدولة القديمة لا يوجد أى لبس فى أن الصون لأولاد وبنات صغار »© يتميز 
فيها الاولاد عن البنات بخصل الشعر الجائبية ب وبالعرى دائها . 
وفى الدولة الوسطى يلتيس علينا الأمر » لاختلاط الأطفسال فى الصور 
بالمرا هقين . 


بعض الألعاب التى مارسوها من نوع الالعاب البهلوانية أو من 
الألعاب الراقصة »6 ولكن أكثرها كان « ألعابا رياضية حتيقية » . وسع 
ذلك لا نجد شبها بينها وبين ألعاب التربية البدنية “اليونانية والحديثة . 
ولم يكن يمارس الرياضة الحقيقية بانتظام سوى فئات معيئة خصوصا 
طبقة الح 4 لأنها التناينية فق التكروبه الممكرق »وق الدولة الحدافة 
كان الأمراء ورفاقهم ينضمون فى الرياضة لفئة العسكريين . وكانت 
الرياضة كذلك بندا رئيسيا فى تدريب الراقصين المحترفين . 


ولا نعرف بالضبط لماذا اهتموا بتصوير الألعاب على حجدران 
المكابر . غلا شك أن هناك معنى خنيا لذلك لا مجرد تصسوير بعض 
مظاهر النشاط فى الحياة العادية » حيث ان الصور ااثبرية أكثر 
ارقباطا بالدين .والحياة الاشروية + هذا .الاعيافة الى أن الالعناب 
كانت ذات طبيعة تعليمية اذ تهيىء النشء ارحلة البلوغ . كما أن فيها 
عنصرا نفسياً ( سيكولوجيا ) »؛ اذ انها تساعد على كبح جباح الفريزة 
الجنسية ٠.‏ 


ارتبطت الألعاب البهلوانية بالعبادة لصلتها الوثيقة بالرقص . 
ومن أمثلة ذلك مشاهد الفتئيسات وهن ينثنين أو يتشقلين . فعصسلى 
المقصورة الحمراء لحتشيسوت بمعبد الكرنك صسور مشهد من أربع 
بنات راقصات مرتكزات على أيديهن وأرجلهن » دينما ظهورهن أو 
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بطونهن بارزة لأعلى على شكل قوس . وعلى الجدران نفسها يوجد 
مشهد لمجموعة من ست بئات يوجد شبيه له بمعبد الأقصر من اثنى عشر 
فتاة . وفى كل المشاهد كان الموسيتيون يصاحبون الراقصات عذى 
القيثارات والشخاشخ . هذه المشاهد لا يشلك فى أنها بعض. بنود 
المواكب الديئية . 


ارخ ان مكل مولا" الدليات سد كماووق. رشك الطوتة + 
وصرن راقصات محترفات . ومن ثم لابد أنهن قد تعلمن هذه الألعساب 
الدباد انية مق قبل لاق أذهى لمقول البتاات اتتر مشر يركف وخيدين 
فى بنى حسن ل وهما من حكام الأقاليم فى الدولة الوسطى ‏ صوريتك 
جحذم اللعرياك 'وننها تساف الساة سدوح »لض لالد لزان 
فوق العقبين للتدريب على الشقلية . واحدى الصور تمثل حركتين » 
بينما الأخرى تمثل ثلاث حركات عند الشقلبة . 


كان الرقص الدينى من اختصاص الفتيات » ومع ذلك فقد أجاده 
كثير من الفتيان ‏ فيما عدا الشقلبة . ففى مقبرة أمنمحات ببنى حسن 
يوجد مشهد لفتية منهمكين فى ثقل تمكال » وهم يرقصون على أطراف 
أصابعهم ‏ مثل البالميه ٠‏ وصورت مراحل الرقص متجساورة على 
التتابع فبدت كأنها مفاصل من أفلام الصور المتحركة . ويوجد متظس سر 
آخر لصبى يلف عجلات عربة فوق ظهر زميل متقرخص ٠.‏ 


ا عاد علا 


بق الركافنة البفقية: القن ار وها ا عق على هزه الف اريت 
مئها صورة لطفل وائف على رأسه وذراعاه معقودتان على صدره 5 
وق صورة أخرى نرى ثلاثة فتيان يحملسون رابعهم على أكتسافهم 
(١‏ شكل ١١‏ ب ) ٠‏ وفى منظر من الدولة القديمة نجد طفلا كبيرا يمثى 
على أربع حاملا فوق ظهره طفلين صغيرين ( لعبة الحمير ) على علاقتين 
على جائبى ظهره ‏ مثل الحمار يحمل زكيبتين . والوضع يحتم على 
'الصغيرين أن يمسكا ببعضهما بشدة ثادرا ما تتوفر للصغار ىق 


0/ 








شكل رقم )١١(‏ 


من لعب الأطقال : ( 1 ) لعبة النجمة » (ب) لعبة التوازن ٠‏ من مقبرة بتاح حتب 
بسقارة ٠‏ الأسرة الخامسة 0 عن توذى وويتج » الألعاب الرياضية فى قصر القديمة 
55 2/2 حكقؤوؤم صورة 3 م 54 


ونجد فى مقابر الدولة القديمة صورا « للعبة النجوم » من تمارين 
الففزاين امسن فشتكن 111 1.رسحيييا ايكون الشتدراد 
« نصب تعريشة العنب » . فى اللعبة يقف ولدان متجاوران فى الوسط 
مع فرد الذراعين » بينما يمسك بالأذرع غلامان آخران ( أو أربعة ) 
فى وضع مائل مفرود »© ويدور الجميع على أعقابهم بأسرع ما يمكن . 


وقد مارسوا أيضا لعبة مازالت معروفة فى الشرق باسم « هزر 
ياون » أى « القفسذن فوق الأوزة » ( شكل ؟١‏ |) » أذ يجسياس 
طفلان متواجهين بحيث يفرد كل منهما ذراعيه ورجليه » ويضع كك 
منهما كعب قدمه اليسرى على أطراف أصابع قدمه اليمنى 6 واليدان 
فوق بعضهما بحيث تتلامس أطراف اليد اليمئنى مع أطرافه أصابع القدم 
اليسرى » وخنصر اليد اليسرى مع سيابة اليد اليمنى . بهذه الطريقة 
يتكون حاجز آدمى على المتبارى القفز فوقه . والتطور الحديث لهذه 
اللعبة تتلامس فيه قدما الطفلين فتتسع مسافة القفز » فتحتوى على 
رياضتى القفز العالى والوثب الطويل معا . هذه اللعبة مصورة على 
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دان بمتيسوة بساح حتقبب بسقارة حيث نتساهد 
صمورة لطفلين متجاورين فى الوضع المطلوب وثالث يتأهب لاداء القفزة 
( شكل ؟١[أ).‏ هذا الثالث هليه فى قفزة واحصدة أن ينجم فى 
النط فوق يدى ورجلى كلا صديقيه » وعادة يسمم له باستراحة قصيرة 
فى الوسط بين زميليه ثم يعاود التفز . 

صور المصارعة فى الدولة الوسطى مشهورة » وقد وجدت لها 
صور فى ثلاثة من متابر بنى حسن هى مقابر أمنمحات وباخت الثالث 
وخيتى »© حيث خصص لها فى كل متبرة حيز كبير من أحد الجدران يصور 
أوضاعها المختلفة . وكان يميز بين المتصارعين بتلوين أحدهبا بلون 
طوبى أدكن من منافسه . وفى الصور يمسك المتنافسان يبعضهما من 
الوسط » فى محاولة لرفعه ثم ايقاعه على الأرض أو قلبه ظهرا لبطن ٠‏ 
وتنتهى المصارعة عند وقوع أحد المتنافسين طريحا على الأرض ٠‏ 

وتوجد تماثيل جماعية صغيرة نستدل منها على انتشار المصارهة 
فى الدولة الوسطى . وهناك شقفة من الدولة الحديثة ‏ من دير 
المدينة ‏ منقوس عليها هذه الرياضة » هى جزء من تدريبات الكبار 
لا الصغار . أما فى الدولة القديمة فقد كانت المصارعة ‏ كما تظهر فى 
مقبرة بتاح حتب س تجرى بين طفلين »© والدليل على ذلك خصلتا 
شعورهها الجانبيتان ٠‏ 





شكل رقم (؟1) 
من العاب الاطفال : ( 1 ) لعبة هن يا وز , (ب) عراك ؟ من مصطبة بتاح حتب 
يسقارة ٠‏ الأسرة الخامسة ( عن تونى وويئج + الالعصاب الرياضدة فى مص القديمة , 
ككذا 2 صورة 5* ) ١ ٠‏ 
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عرف المصريون القدماه رياضة يمكن اعتبارها الأصك فى للعبة 
تفدد الحبل الحديثة » لكنهم لعبوها بدون الحبل . واللعبة مصورة فى 
مسطبة مر روكا بسقارة ( من الأسسيرة السادسة ) وئادر؟ ما كانت 
كصور . ويلعب اللعبة سستة أطفال كل فريق من ثلاثة أطفال ؛ يكف 
فائدا الفريقين متتابلين وكل منهيا ممسك بمعصم خصبه وأحد عقبيه 
مرتكز على الأرض وظهراهما مئحنيان للخلف . وخلف كل قائد يقف 
مساعداه وكل منهما ممسك بخصر الذى أمامه بكلتا يديه » فتتكون من 
كل فريق سلسلة بشرية . ثم تعطى اشارة بده المباراة ومعها تبدا عملية 
الجذب حتى ينهار أحد الفريقين ٠‏ والمشهد مسجل عليه صيحات كل 
من الفريقين بالهيروغليفية غوق صورته ؛ « ساعداك أقوى كثيرا بن 
ساعديه . لا تستسلم له » . فيرد الآخر : « فريقى أتوى من فريقك . 
أمسكهما جيدا يا صديقى 6 * 


ومن الألعاب التى عرفوها لعبة المرافق ( بلاى فير ) المعروفة » 
الا أنهم لعبوها وقوفا لا جلوسا كما نلعبها . وفى اللعبة الحديثة يجلس 
المتنافسان متواجهين وبيئهما منضدة يركز كل منهما كوعه عليها رافما 
ذراعه » فى وضع رأسى وملاصق لذراع منافسه ثم تتشابك أيديهما » ثم 
يحاول كل منهما استخدام قوته فى لوى ذراع مساحبه حتى تقفع على 
المنضدة ‏ بدون الاستعانة بالذراع الأخرى . . لكن القدماء لعبوها 
واقفين » حيث يقوم كل من المتنافسين بعقد يديه خلف عنقه فى مواجهة 
صاحبه © ثم يتصارعان باستخدام المرافسق حتى « يفقد أحدهها 
توازنه ») . 


عا عار عاو 


فى بعض مقاس الدولة الوسطى توجد صور تظهر بها فتيات يلعبن 
بالكرات (صورة رقم )١‏ + ومن هذه الألعاب المصورة تقاذف وتلقف ثلاث 
كرات صغيرة بسرعة »؛ الواحدة تلو الآأخرى دواليك بحيث لا تفع أى 
منها على الآأرضش سه وهى لعبة شائعة حى اليوم س ٠.‏ ويمكن تصعيب 
الاعية يعقد اليدين أثناء التلقف والقذف 9 وماك يمسم مساض حن 
كين الدينة نت حاليا :ل السغيراء سب تقوم ميها هارة بتاكية .هذه اللعية 
دكرتين ( شكل ١1”‏ ) تتذاواوما دن مصمتدوق أمامها ٠‏ والرسم عسلى 
شقنة ونين الانة سيد ركى تؤذفى اللشة" ١‏ :وين فريسات" اللعة 
أداؤها على ظطهور: رنيقات للاعبات »© أو أداؤها وسط قريناتهن على 
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شكل رقم )1١(‏ 


شقفة ملونة من الحجر الجيرى مرسوم عليها فارة تتقاذف كرتين + من دين المايشة. 
الدوة الدديثة ٠‏ 


مثل هذه الألعاب المسلية قد تكون لها علاقة بالتدريب على ألعاب. 
مرتبطة بالمذاهب الدينية . والظاهر أن اللاعبات لم يكن من البنات. 
الصغيرات »© ويؤيد ذلك عقصة شسعورهن ذات الجدائل المنتهية. 
انيه © هن فكسة لقتني الى الرى الرسيى للراكعنات ٠‏ 


كذلك هناك لعبة الكرة الطقسنية وقد سجلتها الآثار . وهذه كان 
يلعبها الفرعون أمام احدى الرباتك . وفيها يضرب الملك ألكرة بعصا 
أو صولجان شبيه بميضرب الكريكيت » فى حين يحاول كاهنان تلقفها ٠‏ 
والربات هنا يرتيطن بمفهوم « الحب »© © حتى أن رئيس الفريق يتكلم. 
عن « السرور » ٠‏ والمشهد مرسوم فى حجرة الولادة » لذلك قد يكون. 
مشهدة طقسياً .رياضياً يرمز الى الزواج المقدس للملك من احندى. 
الرمات , 
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والمشهد ليسسرت له علاقة بفتياتنا الماهرات فى ألعاب الكرة غ إله 
أنهن ربما كن مشغولات بأدام مشسهد طقسى أو بالتدريب على أدائه » 
فقد نوهت نصوص الأهرام فى الدولة التديمة عن لعبة من العاب 
الكرة تؤدى لتسلية الميت , 


عاد اهار 


وكان لدى المصريين القدماء ألعاب تؤدى واللامبون جلوس . لكن 
الغريب أنه ليست فيها لعبة واحدة استعراضية » رغم ممارسة الكبار 
لها على تطاق واسيع ٠‏ من هذه الألعاب اللعبة الشعبية المشهورة فى 
مصر تحت اسم « صلح » حيث يقف أو يركع صبى مغلق العيئين وظهره 
لرفاقه الذين يلكزونه من الخلف © وعليه أن يحدس فى كل لكزة من 
الذى فعلها » غاذا عرف فاز ودخل هذا بدله . واللعبة معروفة فى 
بردطانيا تحت عدة أسسمماء منها « ضرب الطفل » ومنها « الفراريج 
الساخنة » . واللعبة نفسها اعتاد الحراس أن يشاكسوا بها ( الممسيح » 
المعصوب العينين فى بيت كبير الأساقفة فى الليلة السابقة على ليلة 
الصلب ,م 


ومن ألعاب الرهان لعبة بسيطة تتلخص فى وضع أربيع أصص 
مقلوبة » وعلى جانبيها يجلس المتباريان متواجهين . ويقوم أحدهيا 
بتخبئة أى شىء تحت واحد منها وعلى الآخر أن يخمن مكانها . وشرحنا' 
هذا افتراضى »© لأن عنوان اللعبة التفسيرى لم يمكن حله حثى الآن . 


ومن الألعساب السهلة التمييز لمعبتا «١‏ المناطق أى الحصدود » 

و « الأشكال الخاطفة » . فى لعبة المناطق يقف طفلان فى هوة رملية 
ويلقيان عصيا مدببة على التتابع . والشكل الحديث لهذه اللعبة يهدف 
هدفت اللعبة التديمة لذلك . لا ندرى ! . والأشكال الخاطفة من الألعاب. 
المعروفة ولها تفريعات كثيرة . فحسب العنوان القديم للعبة ينرد أحد 
المتننافسين عددآأ من أصابيع بده بسرعة 4 وعلى متافسهك أن يكون لك 
خمن العدد قيل تمام الفرد ٠‏ ومن تفريعات اللعبة لعبة « حادى بادى » 
المعروفة فى مصر وتلعب بالكفوف »6 والاصايع والابهام فى انجلترا »6. 
ولعبة « المورا » فى أيطاليا » وى كك هذه الألعاب يشترك عدة أشخاص. 
والذى ينفرد مثهم بشكك يستبعد من اللعب . 


جلو عار عار 
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ولم فعن الصور المقيرية بتصوير العاب المطساردة : اللمسى » 
الاستفماية » المساكة ... ال . وان كإن ذلك لا يدل على جهلهم 
بها . وتوجد لعبة من هذه النوعية مصورة فى مصاطب من الدولة 
القديية» بسقارة خاصة بيقاج حتب ومر روكاء والأخوين خنتيكا واخخى. 
واللعبة شكل من أشكال لعبة « عسكر وحرامية » الشائعة . والمنظر 
يصور أسيرا مثيدا ؛ معصماه مقيدان خلف ظهره ؛ والأسير نفسسه 
مربوط بحيل يجره صبية عراة . وشرح المنظر يقول : « تعال أيها 
المتشرد »6 الذى يمشى على هواه .. واذا رأى هذا شخص آخسر 
قد يصيبه الخوفا » . 


ولعبة مشابهة أسمها « لعبة الكوخ » أو التخشيبة وجدت 
نضورة بدعة ووضوع:4 غلى كظة من 'الحجر الجيرف من مقبرة من الدولة 
القديمة » احثمال ان تكون بمنطقة الجيزة هى الآن فى المتحف البريطائى 
( شكل رقم 14 ) ؛ واللعية جماعية ٠‏ على يمين المنظر الرئيسى خمسة أطفال 
عراة بخصل شعرهم الجانبية » وعلى مقربة من الفتى ذى المثزر وسط 
البروات © 'اريفة من مول الأطفال الح ممصوروة حل سد أل عاخن 
أى قناة ( ريما كوخ أى تخشيبة ) »؛ والاثنان الأيمئنان منهم واقفان »© 
أما الثالث فهو الشخصية الرئيسية بيهم فميدد على الأرض واحدى 
يديه فوق الحاجز ( أو تتخلله ) © ورابع هؤلاء مائل فوقه فى محاولة 
لطرحه أرضا . آما الخايس فى مجموعة الأطفال فخارج الحاجز واحدى 
بديه تلمساء . والصورة عنوانها المرافئق يقول : « أنقذ نفسك بنفسك 
يا صديقى » أى اعتمد على نفسسك فى الهرب من الحبس . 


واللعبة نفسها مصورة مع تحوير بسيط فى مصطبة ايدو بالجيزة 
( الأسرة السادسة ) . فقد اختفت الخصل الجانبية للأطفال والمئزر 
الذى بلبسه الشخص اللمنحنى . وفوق رأس الصبى الخارج عن الحاجز 
عبارة زائده تقول ؛ ( سأخلصك » . فوجه الا.نتلاف |أرئيسى هنا هو 
أن الفتى خارج التخشيبة يعرض معونة على المحبوس غير آبه بحراسه 
( بائى الصبية ) ٠‏ 
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شكل رقم )١5(‏ 


فقفش بارز ملون من الحجر الجيرى : ( البروان الأوسط ) يسارا , رقصة من رقصات 
الخصوية , يميذا « لعبة الزئزانة » * من الجيزة ؟ اواخر الأسرة الخامسة واوائل الأسرة 
السادسة ( عن جيمس : نصوص هدروغليفية من لوحات مصرية , الخ , الطبعتان 1١‏ 2” ؛ 
م0 لوحة 0" ث حاليا بامتحف البريطانى 


وأقوى ؛ فى مقبرة باكت الثالث يبئى حسن من الدولة الوسطى . وفيها 
كشير من الاختلافات عن سابقتيها : اختفاء الحلجز ) اختفاء خصسل 
الشسعر الجائبية للصبية »© كل اللاعبين يلبسون نقباً قصيرة © والفتى 
الخارجى يعوق تحركه فتيان قابضان على ذراعه كف حين أن الفتى 
المطروح يبدو كما لو كان طرح بالقوة »6 ثم اختفاء الصبيين الجائبيين 
( أى أن التشكيل جديد ) . ومع ذلك » فان تطابق العنوان يؤكد أن 
اللمية راهدة ", 


يثير اختفاء الحاجز فى الحالة الآخيرة تساؤلا حول أهمية هذه 
التفصيلة فى اللعبة . ولما كنا نجهل قواعدها »؛ فقد دفع وجود الحاجز 
بالذات ببعض العلماء المختصين الى تبئى تفسير يقول بأن الحساجز 
ما هو الا كوخ مقتبس من طقوس احتفال البلوغ للاطفال ‏ اى 
الختان س حيث أن « الأكواخ » كانت مظهرأ من مظاهر هذه الاحتفالات 
فى كثير من البيئات الأفريتية . وهذه الحجة يثبيت تنفاهتها اختفاء هذه 


الطفل المصرى ل 360 





التنصيلة بالذايتك ف المقابر الثالية ٠‏ ويمكن بدلا من ذلك أن تشعلل اختفاء 
الحو اجز » على أساس أن اللعبة كانت لها أشكال متعددة فتزداد تمقيد؟ 
أو تهسيطآ حسب الزمان والمكان . 


وقى المشهد الموجود فى مسسطبة ايدى يبدى « الحاجن » على علاقة 
بما تفعله بنتان واقفتان على يمينه ..فقد ربطث ضفيرة احداهما على 
افريز الحاجز المرسوم كخطين متوازيين . والمشهد بعينه مسجل 
كنقش بارز موجود حالياً فى المتحف البريطانى س رغم أن البنت مفقودة 
منه ‏ ( شسكل 16 ) . وتقف البيتان فى مشسهد ايدو واحدى يديهما 
فوق كتف صاحبنها ٠‏ وتقول بطاقة الشرح فوقهما : « ربط القيد » , 
والعنوان هكذا مبهم . وفى مقبرة بتاح حتب يوجد مشهد يكاد يلابق 
هذا يقوم به ولدان ( شكل 5ب ) عنوائة محير أيضسة ؛ وأن 
بدا أن الصورة توحى بأن المشهد عبارة عن مشاجرة يحاول فيها كل 
من الولدين طرح الآخر أرضا . وقد تكون الحركة من نوع « الكمبلة » 
أو العرقلة : فيضع كل من المتباريين يديه على كتف مئافسه ويدوسسن 
بقوة على قدمى منافسه أكثر من مرة لعركلته . 


عاد عاجعار. 


وآخر حالة لدينا تدل على ألعاب الأطفال ربما كانت فى حقيقتها 
شسعائرية ؛ بالرغم من أن منفذيها من الأطفال ومصورة بجوار لعية 
« التخشيبة ») ٠‏ واللعبة تمثل رقصة متفردة حول رمز من رموز 
الخصوبة ( شكل رقم 1" ) موجودة حالياً بالمتحف اليريطانى ٠‏ 


فى المشهد خمسة اولاد عراة بخصل شعر جانبية كل منهم يحمل 
شيئا فى يده اليمنى » وفرع أسل أو كوز ذرة فى يده اليسرى » وكلهم 
يجرون أو يحومون حول صورة مركزية ثابتة » ربما كانت صورة فتى 
سادس » رغم أن الشرائط الثلاثة المتدلية من الحزام تخنى حقيقة 
بمقبض لس دليل الرئاسة »© وآأكثر ما فيه غرابة رأسه الملثم يقناع . 
ويثبت حقيقة القناع ارتكاز الراس بين الكتفين مباشرة وعدم ظلهسور 
العنق . ويعلو رأسه تاج ثلاثى كبير تعلوه اذنان مثلثتان مدببتان . 
والوجه البشرى مرسوم من الجانب ( بروفيلى ) ذو آنف بارز »4 وعين 
كبيرة ؛ وفوق حاجبيه حزان . ومما تجدر الاشسارة اليه أن صسور 
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الفتيان الآخر فى المشهد ل وكذلك فى مشهد الكو # مزركشسة ببقع 
طوبية مازال أثرها موجودا الا صورة ١‏ المقنع ») هغير مقنعة ل وريما 
كان السيب هو أنها فى الأصل كانت ملونة باللون الأبيض . 


وفند قيل أن المقنع يمثل الاله بس ذاء الأذن الأسدية (شكل 11١‏ © 
لكن الاذن أقرب فى تسكلها من اذن الرباح لا الأسد ولا الفهد ٠.‏ ومسسع 
ذلك © فالزى يدل على أن المقصود هو أحد آلهة الخصوبة الصغفار ب 
وريما كان الها محليا ‏ . على هذا يكون المتنع هو رمز الخصوية » 
والرتص حوله طقس من طقوس الخصوبة أو الحصاد . والمشهيد 
الفتيان كيزان ذرة »؛ يتأكد أن المشهد مقصود به طقس الحصاد » الا أن 
العئنوان المرافق للمشهد دقول : « رقص أطفال جماعى ») وهو عنوان 
عام لا يفسس ماهية المشهد . 


هذه الالعاب كلها ذات هدف وأاضح هو تبيئنة النشىء لحيسأة 
البلوغ بدنيا وذهنيا . فلعبة المسكر والحرابية مثلا تعلم الاطفال 
احترام الكانون وحفظ النظام ف المجتميع ٠‏ وتصوير اللعية ف ثلاثة دن 
متائر الدولة: القدينة. دليل. هلى. انها لك تكن مجرد لعبة لسلية الاطيال» 
يتصوير لعبة 0 التخشيية ) 6 خلايد أن يكون هذا السبب أعمق من مجرد 
المقابر الذين اختاروها ليصوروها . وعلى العموم » فرأينا بهذا الخصوص 
ظنى . وأهم من ذلك أن مثل هذه المشاهد تكشف عن بعض مظلاهصسر 
فليا الجلفولة فى“ممي القدبية .وان كانك» قن يفم الاحيان: ذاه طنيعة 
خادمةه 5 
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كانت طبقة الحكام فى مصر القديية يطلق عليها لقب « الكتبة » 
أى « المثقفين » أو بالأحرى الملمين بالقراءة والكتابة . وينضم لهذه 
النئئة الموظفون ( الاداريون ) »© وكبار الكهئة ( مدير ممتلكات المعسابد 
الفشاسعة ) »؛ ثم قطاع من ضباط الجيش . 


فى الدولتين القديمة والوسطى كان قواد الجيش غير محترفسين 
ولديهم وظائفهم المدنية . ومع الاسرة الثامئة عشرة أخذت مصر بسياسة 
غزو جاراتها فى الشرق الأدنى وفى تسمال؛وبذلك بدا العصر الامبراطورية 
مندئذ ارتفع قدر الجيش وأصبح القوة الثالثة فى البلاد ‏ على قسدم 
المساواة مع الطبقة للحاكية والكهنوتية ‏ . وكان لضباط سلاح الاك 
الحربية بالذات دور مميز ©6 وأن كنا نجهل مسمئواهم علبي" والثقافئى. 
أما أعضاء ادارة القوات المسلحة »© وهم المسئولون عن 'نقل القوات 
وثمويئها أثناء الحملات الحربية “© فقد 0 مككفين لديهم دراية بالكتابة 
والقسراءة والحسساب والهندسة ٠‏ وهذه الطبقة تبدا السلم الوظيفى 
ككتبة حربيين » ثم يصعدون لدرجة أن بعضهم شغل أعلى الوظائف فى 
الخرلةا 


من هؤلاء أمنحتب بن حابو وكان من قواد أمنحتب الثالث ( الأسرة 
الثامنة عشسرة). نشا هذا الرجل بمديئة تريب بالدلتا من عائلة متواضعة» 
الا أن الملك اصطناه حتى وجدناه ينيبه عثه فى احتدالات اليوبيل الماكية 
بمعبد صولب بالنوبة .. كذلك كلفة بالاشراف علئ الأعمال الايشائية 
والبناء طوال مدة حكمه . وبالمناسبة » فقد كان هو المسئول عن اقامة 
تمثالى ممثون الفارهين »© أمام معبد الفرعون الجنارزى بغرب طيبة » 
وهما تمثالان عملاقان ارتفاع الواحد منهما م١‏ ا ويسيطران عساى 
تاك اليقعة حتى الآن - 


عاد عار عاو 
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وبلغ من علو شأن المثقفين فى المجتمع أن قام معظم الموظفسسين 
الكبار باقامة تمائيل لهم فى وضع « الكتبة » وهم متترفصون عسلى 
الأرض »؛ منهمكين فى الكتابة فوق لفافة بردى مفرودة فى الججر فسوة 
النقبة ( صورة ١4‏ ) »© قابضين بيدهم اليسرى على اللفافة ‏ لفردها س 
ويكتبون بفرشساة الكتابة باليد اليمنى . هكذا صور أمنحتب بن حابو 
وكثيرون غيره . لكن اليقوش تثبت أن الكتابة فى واقئع الأمر كانت 
على اهمال مساعديي : + 


بعض هؤلاء كرموا فى شيخوختهم »؛ ورفعوا الى مرتبة القديسين 
وريما الآلهة ‏ أشهرهم أيمحتب وزين الملك زوسيى ومهتدس هرهه 
لدرخ و الاسرة الثالقة ) نت ..ومتهم امتهنت :ين حابى نفس فى الدولة 
الحديثة . هذا فى الوقت الذى كانت فيه المجتممات الأخرى لا تقدس 
سوى الأبطال المحاربين أو رجال الدين . وهذا يدلنا على مدى تقديس 
المصريين التدماء « للحكماء » أى الاداريين المثقفين . فالبيئة الفرموئية 
كانت تقدس العلم بتقديسها لحرفة الكتابة . 


علا جا عار 


الفئة الثانية التى كان التعليم والثقافة ضروريين لها هى فئة 
الفنانين س من رسامين ومصورين ومثالين س فقد احتوى عيلهم على 
تحويل الخط الهيراطيقى المكتوب على البردى أو المنقوش على الخزف 
[:الخط المتضل ) الن الخط الميرو قلسن ( التنصل:) عند سم التضومن 
على جدران المبانى والتماثيل . وكان وضع هذه الطبقة اجتماعيا دون 
طلبقة الحكام وفوق العامة » وهم فى هذا يوازون الأطباء والصياغ . 


كانت كل المهن اذن تحتاج لقدر من الثثافة والتعليم الرسمى» الا أن 
معلوماتنا فى هذا الصدد قليلة للغاية . فالمصريون لم يهتموا بتسجيل 
الوسائل بقدر اهتمامهم بتسجيل النتائج والغايات . فلا نجد ششيروها 
لكيفية بناء الأهرام . وبالمثل » لم يشرحوا لنا العملية التعليمية للأطفال » 
ولا حتى صوروا لنا المدارس ٠‏ ولذلك نجد معلوماتنا 2 هذا الصدد 
قاصرة . فما هو خالد كان عندهم جديرا بالتصوير »4 أما ما هو تحث 
التطور خلم يهتميوا بتسجيله . كل ما ثعلمه أن اعداد الكتاب كان 
شروريا »© أما وسائله فمجهولة لنا ٠‏ ومع ذلك »© هبالرجوع الى مختلف 
المصادر يمكننا تكوين فكرة ما عن المدارس فى مصر القديمة . 


عاج جار عار 


.و 





يبدى أنه فى الدولة القديمة لم يكن هناك تعليم نظامى الا فى القصر 
الملكى ٠‏ وقد سسجل بتاح شبسس ( من الأسرة الخامسة ) على لوحة 
مثر عليها فى سقارة سل حاليا بالمتحف البريطائى م أنه يعدما « ربط 
الحزام » س آأى تسب عن الطوق - تلقى تعلييه فى القصر بين الأمراه . 
وكان « الملك يقدره أكثر من كل الأطفال » . وهذا يشير الى مدرسة 
نظامية فى القصر . ونعلم أن الرجل قد تزوج فيما بعد احدى الأميرات . 


ابا المشرفون علئ مثل هذا التعليم فلا نعلم هنهم الا قليلا . وبين 
أيدينا سيرة ذاتية « للأمير الملكى » خع أم ثننت ؛ سجلها على مصطبته 
بستارة ذكر فيها أن عمله لم يقتصر على رئاسة البعثات »© لكنه كان 
أيضا معلما لأمير آخر . والمرجح أن بتاح شبسس تلقى تعلييه على 
يدى شخص ما من طبقة الأمراء . 


وغير ذلك » كان المعتاد أن يعلم الأب ابنه وأحيانا أبناء غيره 
فيصيمح أباهم اجلالا لقدره . وصارت هذه من العادات المصرية اذ 
يصبح للرجل أبوان . وتفرق وصية بتاح حتب س تنسب للأسرة 
الخامسة ‏ بين الابن « بشعمة الاله وفضله » والابن الحقيقى « العاق » 
العاصى لأبيه . وكان يطلق على هذا. « الابن بالتبنى ! © لقب « عكاز 
الشيخوخة » أى المتكئل بمعلمه عنديا ييخ . فالفتى بعد أن يتعلم 
( مقولات السالفين » يحب أن يجل من علمه قواعد السلوك »© ١‏ فليس 
هناك من ولد حكيها 2ن ء. 


على هذا كان للحكماء عدة « أبناء ) . خفى قصص العجائب ب 
من الدولة الوسطى - كان تلاميذ الحكيم الساحر جسدى من الكثرة 
بين التلميذ والمملم فترفع الكلفة . فالفرعون مرى كارع من فترة 
الاضمحلال الأول « يوصيه » معلمه بالحلم مع العصاة ويشير الى 
رفقاء .الدراسة : « لا تقتل رجلا تعرف فضائله » وقد تلقيتما المواعظ 
معا ») . المقتصود عدم ايذاء رفقاء الدراسة .٠‏ 


عا عار عار 


وردت الينا اول اشارة الى المدرسة من الدولة الوسطى وسموها 
١‏ بيت التعليم » »6 كما ورد فى نص من مقبرة خيتى أحد حكام أسيوط ٠‏ 
والنص يحث « كل كاتب ومدرسن .. تعلم فى المدرسة »© أذا مرئ على 
أثره ( مقبرته ) أن يتواضع ويدعو للميت . والنص به غراغات لكنه 
يثت ان طبقة الكتاب حيئذاك كانت تتلقى تعليما رسميا . 


فى 





والسبيب واضح فى ايجاد المؤسسسات التعليمية فى الدولسة 
الوسطى » لأنها كانت مهتمة بتدعيم اعادة توحيد البلاد بتكوين جهسار 
مركزى ادارى قوى وقدير . ولما كانت الخبرات الادارية قد تآكلت بعد 
الدولة القديمة » فقد اصبمس الاعتياد على التعليم الأبوى القديم ( غير 
النظامى ) من الأمور المستحيلة . وباختصار كانت الحاجة لبناء طبقة 
ادارية جديدة هى التى حتمت ايجاد المدارس النظامية ٠‏ 


وظلت مدرسة القصر أهم المدارس »© وكان مقرها خلال الآسرة 
الثانية عشرة فى الفيوم بالقرب من العاصمة اللقشمت . وفى هذا المركر 
التعليبى انجب صاحب « مساخر المهن » ابئه . وهو يستهل المساشر 
بقوله : « سسنيدا يوصية رجمل من سيلى اسمه خيتى ين دى اف الى 
ابئه بيبى لما سافن به جنوبا الى المقر الملكى ليدخله مدرسة الكتاب 
مع أولاد الحكام » والصنوة من الأمراء » . المهم أن خيتى هذا حضر 
من مديئة سيلى على حدود الدلتا الشمالية الشرقية » رفم أنه لم يكن 
يحمل أى القاب تشرينية ‏ أى أنه مواطن عادى ‏ ورغم ذلك تمكن 
أكبر الفرص للترقى فى الوظائف . 


المقضور 2 هان. الأمراء وانناء رسال التلذط > التدريب هذى الأفستان 
المطلوبة للحكومة المركزية . وهذا هو التعليل المقبول لقبولها أفرادا 
من جمهور الشعب . ويوحى ذلك يوجود مدارس مشابهة فى عواصم 
الاتاليم »؛ ولكن ليس قرب سيلى كما توحى عبارات خيتى . ولعله علم 
ابنه أولا تعليمآ أبويا » ثم الحقه بالمدرسة المأكورة ليعده استقبل وظيفى 
زاهر . 


وم درد الى علمنا ثشىء هن اعمان التلاميذ وعدد الصقوفب وعدد 
التلاميذ بكل صف »2 ولا عن المناهيج التعليمية » حتى جاء عصر الدولة 
الحديثة حيث بدأت مصادرنا عن التعليم تزداد . وعموما فليس هناك 
ما يدعو للشك فى أن بدء التعليم فى ذلك الوقت لم يختلف عنه فى العصور 
الحديئة . والفرق الوحيد أنه لم يخضع لثانون تنظيمى بقدر خضوعه 
لقدرات الطفل نفسه . على ذلك »© يمكن القول ان بدء تعليم الأطفال كان 
يبدا قَْ سن بين الخامسة والعاشرة 4 ولدينا حالة تساعدئا 2 هذا 
الصدد . 
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كان باكن خنسو كبيرأ لكهنة آمون فى عهد رمسيسٍ الثانى © فأراد. 
إن يترك آثرا . فقام بتسجيل نقشس عن حياته الوظينية على تمتال من. 
الحجر الجيرى موجود حاليا بميونيخ سور 16 ادن ورسيا كان 
التمثالك محفوظا قبل ذلك فى مقصورة بناها الكاهن لنفسه فى قدس, 
الاقداسن فق ,معية العرنك الكرين للالية انون ند رع نت حسور: أخد 
« الذى يستمع للشاكين » ؛ وللتمثال صنو بمتحف القاهرة لكنه غير تام. 
وكلا التمثالين من فترة العمارنة ويبدو أن الكاهن اغتصبهما وسجل سيره 
الذاتية عليهها » حيث أن النقوش خاصة به ووقتها متأخر جدا على فترة 
اللسارنة ,الهم أن التصنء يه معلويات تلصيلية عن نناة ياكن خنسي 
الوظيفية » ذكر فيها أنه أمضى أريع سنوات فى المدرسة الابتدائية الواقعة 
فى معبد موت بالكرنك ( حسب المنقفوش على تمثال التاهرة ) » ثم 
أمضى أحد عشر عاما كصبى فى الاصطبلات اللملكية » تعلم فيها أساسياته 
فن الادارة . وبذلك يكون قد بدأ عهده بالوظائف الكهنوتية بعد ١١6‏ 
سنة من التعليم والتدريب . وظل لمدة اربع سسئوات يعمل ككاهن 
بسيط تحت اشراف أبيه الكاهن با آمون أيضاً »© ثم أخذ يترقى حنى 
وصل الى المركز الأعظم ‏ كبير كهنة آمون ‏ بعد 9؟ سئة . وظقل 
فى هذا المركز /ا؟ سئة . فتكون المدة من بدء تعليمه 4ه سنة ٠‏ ولم 
يحدد الرجل عيره عند بدء تمليمه »© لكن يمكننا أن تستئنتج أن عمره 
كان خمس سنئوات أو ستة . وعندما وافته المنية كان الكاهن المعمر 
قد بلغ التسعين أو جاوزها . 


وهناك أثر من الدولة الوسطى يؤيد هذه الصورة العامة » 
يتمثل فى شناهد للوظف كبير اسمه اخرثفرت اب حاليا شرق برلين. ل 
سكل مليف الرجللقرير؟. عن ادارقة لكنون أوريريس. بالبد رس © ذكر 
فيه أنه أصبح من رجال الحاشية الملكية لما بلغ :السادسة والعشرين 
من عمره بعد أن تلقى تعليمه باعتباره ربيب الملك . كما يفخر شخص 
آخر من نفس الفثرة أسمه أثتف ( كسا المسجل على لوحته الاوجودة 
حاليا بباريس ) بأئه مارس أولى وظائفه وهو ما زال صبيا ( يعنى 
عقب التعليم الرسمى مباشرة ) ٠‏ ويدل النص على ددم فثرة التعليم 
ساو ل وا ل ب كام ن نأب الحيطة 
والحهذر ٠.‏ 


وتبجد فى تعاليم آنى ( الأسرة الثامئة عشرة ) تذكر أن الأم هى التى 
ترسل ابئها للمدرسة « ليتعلم الكتابة ) . مثل هذه المدرس.ة لابد أن تكون 
ابتدائية . « انها ترعاك »© وتغذيك بالخر والجعة فى بنتها » . فالولد 
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مازال معتمدآ على والديه.ومقيما. معهما . وهنا مفارقة لطيفة بين حالة 
ديبى الذى ذكرت . مساخر المهن أن أباه هو الذى رافقه. الى المدرسية » 
وحالة طفلنا هذا الذى_ تولت. أمه أمر تعلييه. . تقول النصيحة : 
« اعتن بكولادك »؛ ورب ولدك كما ربتك آمك ») . 


نستخلص-مما سيق أن.فثرة التعليم الابتدائى كان الغلام يقضيها مع 
أهله »'فاذا انتقل. الى مدرسة القصر ترك منزل الأسرة ليقيم هناك ولابد 
أن الاقامة فى. الفضر كانت فى مجمعات سكنية » لكننا لا نعرف أكانت ملحقة 
بالمدرنسة أم مستقلة » مما يتعذر معه مقارنتها بأوضاع المدارس الداخلية 
الحديثة . 


ويوجد نص يشير الى أن الوظائف الادارية لم تكن دائما من 
تنصيب النابهين . والئص مقتيس من كتب « المختسارات » التعمليمية 
والئى' تحتوى على مواضيع شتى أى متفرقة » من رسائل تموذجية 
وأناشيد دينية وأهازيئج فى مدح الفرعون . وبها أيضا نبذ تعليمية عن 
متاعب المهن الاخرى متارنة بمهنة الكتابة ومواضيع أخرى . والقطعة 
التالية تعطيئا وصفا للتلميذ : 

« كن كاتباً ! يصر جسدك ناعما » 

وتصبح يدك ليئة . 

ولا تضطرب كاللهب »© 

عاك وجكرواطى التسمن.: 

جسدك خال من المظام ٠.‏ 

أثتك طسويل وتحيل ٠.‏ 

غاذا رفعت حملا كى تحمله © فسوف تترنح ٠‏ 

وقدماك ستصطكان بقسسدة . 

أنت ضعيف البنية »6 

كل أطرافك ضعيفة ») وحجسميك هش . 

فضع نصب هيئيك أن تصبح كاتبا » 

غهى مهئة رقيكة تناسبك » . 
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هذه المقطوعة كتبت أصلا لالهاء التلاميذ عن التطلع الى الوظائف 
العسكرية الجذابة ببريقها ومغامراتها » أكنها تعطينا صورة كاريكاتورية 
لكاتب المستقبل ب الرقيق الضعيف البنية غير الرياهى س . الذى 
ينصب اهتمامه على العلم والتعليم . 
علب جاو عار 
لا تعلم الا القليل من ساعات الدراسة . وفى « مساخر المهنة » 
.تقايلنا عبارة منها : « اذا تركت المدرسة ظهرا وذهدت تهيم على وجهك 
فى الطرقات .. ( باقى العبارة مفقود ) » » بها يدل على أن التمليم 
كان نهاريا فى الدولتين الوسطى والحديئة ١‏ لآن المساخر ظلت من 
بنود التعليم قَْ الدولة الحديثقة ) » قد تكون متصلة وكد تتخللها استراحة 
عاو جا عاج 
توجد فى فصل من ( المختارات ) صورة تعليمية تصف سير الدراسة 
اليومى ٠‏ وللأسف » فان البردية التى كتب فيها القصل بها فراغات 
كثيرة . لكن ما بقى كاف لفهم ما كان يحدث . والنص على الأرجح على 
لمسان الأب * 


« لقد أدخلتك المدرسة مع اولاد الكبراء كى اربيك واعلمك المهنة 

ذات المستقبل الزاهر . 

سادلك على ما يحدث عند استدعاء التلميذ ؛ 

تيقظ ! اثبت فى مكائك ! زملاؤك وضعوا كتبهم 

أمامهم . سو ثيابك » والبس نمليك ! 

لكأن سك عنازيلك فل عرب ب الانفن كبرو 

فلى الأمثال ( ثلاثة زائد ثلاثئة ..... ) 

ذل ابقامية لشفي خرف شدي ,يمن النافة الفرق:: 

وتيدا ف قراءة الكتب 4 وتجرى العمليات الحسابية بسر عه ٠‏ 


وب 





كن كاتبا ! ... ( جاهز ) ينبفى أن يكون 
الرد كلما ناداك ( معلميك ) ©» . 


نستدل من النص أن الصغار كانوا يتعلمون القراءة والكتابة 
والعسات #روكان اسلوب :قلي الطبية شق الترعل ان التسبيدم يصوت 
مرتفع ( اقرأ ) . أما الحساب ففى السر ( اجر أو قم ب ) . ووصية 
مرى كارع المشار اليها تؤيد ذلك . ويدل النص على أن النظام كان 
صارما فى المدرسة . ففى عبارة أخرى فى ( المختارات ) يخاطب تلميد 
معليه : 


« لقد كبرت بجوارك »© وضربتنى على ظهرى »© حتى حنفظت 
ما علمثئنى » . وهناك عبارة فى حكم المثل ؛ « أذن التلميذ فى ظهره © 
تحت التمرين ) فان العقويات لا تنقطع » بل ريبما ناله ما هو أقسى من 


الضر ياا. 


عاو عاو عار 


ولا تعلم مدئ انتضاز المذازمن آثناء الدؤلة 'الغديقة .. وكان. فى 
طيبة مدرستان وربما اكثر ؛ واحدة فى معبد موت حيث تلقى باكن خنسو 
نعليهه "6 ؛ و'الثانيلة خلف الرائسيوم ٠‏ وهناك شضيه اجماع على وحتسسو ل 
مدرسة ثالثة فى وادى دير المدينة أو نحوه لتعليم اطفال العمال ‏ فقد 
رأينا أن كثيرا منهم كانوا من المثتفين . ويبدو أن تعليم هؤلاء كان يبدا 
فى أحد معابد البر' الغرئئ ( التعليم الأولى  )‏ الرمسيوم أو مدينسية 
هابو (فى الاسرة العشرين) س . وبعدها يتعلم التلميذ الصنعة على يد احد 
كبار العمال ©» وريما مع أبيه أو عمه أو جاره ... الخ . فكان يتعلم 
الرسم وتشسكيل التماثيل 4 ومزيداأ من اتقان الكثابة والنظر فى الآداب . 
وقد وجدت شقفات 'كثيرة فى دير المدينة وما حولها بها تدريبات هؤلاء 
التسلامين ٠‏ 


ومن المستبعد ,وجوم ميان مخصصة للدراسة 8 قلسم نعشر للآن 

على م ستول صراحة مدرسة ٠‏ والغالب أن التعليم كان موذلوميسه ف 

الهواء الطلق 6 'حيث' يجلس التلاميذ متثرفصين متحلقين حول المدرس 

أما كامة ( بيت العلم ) فلعلهم قصدوا بها التعليع بصفة عامة لا المكان . 
عاد جاب عار 
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يبدأ التلاميذ تعلم الكتابة باستخدام لوحات خشبية مدهونة 


ني 


النص المكتوب بالحير من هذه الألوارج بوساطة .فرقساة الكتاية. ٠‏ وكدا' 
عثر على كثير من هذه الالواح » لكن كاتبيها لم يبد أنهم مبتدئون ‏ 


عثر على لوحسة. من المجر الجيرى فى أبيدوسن من الأسره 
العشرين س هى الآن بيروكسل س (صورة رقم 11)»محفور عليها رسالة 
من سكة أسطر بالحبر الأسود والأحمر ٠‏ وهى مرسلة من كامن الى 
زميله ‏ ريما كان صبيه أيضا . الرسالة موضوعها سلوكيات الكاتب. 
وقد تكون مجرد نص نموذجى منسوخ على لوحة بعد محو نص آخْر كان 
عليها . وكان المحو يسوبه الاهمال لآن آثاره ظاهرة . وربما كان النص 
من التمارين المدرسية التدريبية » لكن شكله يدل على أن المتدرب ليس 
ببئدنا . 


كانت ألواح الكتابة مثقوبة من أحد طرفيها ( العلوى ) لربط 
شريط لحملها ٠‏ واستخدمت الألواح الخشبية كذلك فى الاعمال الادارية؛ 
وذلك مصور فى منظر من الأسرة الثامنة عشيرة بمثبرة كارع سنب من 
موظفى معبد آمون بالكرنك ( شسكل ١5‏ ) . يظهر صاحب. المقبرة فى 
المنش وهى يقيس حقل ذرة »2 وفى قدميه نعلان للوقاية من الأشواك 
يتبعه ابئنه كمساعد . والابن يحمل لفافة بردى صغيرة بيمينه ولوم. 
كتابة بيساره . والاب أيضا يحمل لوحة لكنها غالبا لوحة قياس. 


شاعت كذلك الكتابة على الخرف والشقفات للتعليم فى ذلك 
الوقت © لئندرة ورق البردى لأنها لم تكن تورد الا للدولة ٠.‏ حتي ورق 
البردى الدشت المعاد استعماله بعد محى ما عليه من كتابة كأن' شحيها 
وليس فى متناول التلاميد ٠‏ 


واول ها يتعلمه التلميذ الخط الهيراطيقى المتصل ( صورة )١‏ » 
خلم يآخذوا بتعلم الحروفه منفصلة كما نفعل الآن ٠‏ وكانت الوحدة مى هى 
الكلمة وريما العبارة . ولم يبق لنا من ذلك سوى ما ندى ٠‏ وقد وصلتنا 
بطفى: الكليات 6 وينفكن! القاطع يكل ؟ 

« أكون يكونون - تكوئون »© ( فى الهيروغليفى من مقطعين ) ٠‏ 
لكن من كتبها لا يبدو مبتدئا . والتمارين بها شىء من النحو لكنه لم يكن 
متصوذ؟ لذاته . 


يف 





وكانت العيلية التعليبية تعنيد أكثر على طريقة التسميسع 
( كدر كات باسلوب ( الترفيل ] التعواحن © تسلقى :التاميد الدرس 
ويحنظه بكثرة الترديد كالببغاء ٠‏ وبعكدث حفل النص يسعلمون كتابته م( 
من تماذج يعدها المدرسون فى المراحل الأولى ومن الذاكرة فى المراحل 
المتقدمة . وقد ظن علماء المصريات حيئنا أن بعض النصوص كانت تملى 
على النلابيذ » لكن طبيعة الأخطاء الموجودة لم يمكن ارجاعها الى 
الالنباس فى السمع » لذلك استقر الراى على اسسيعاد الاملاء كوسيلة 
لنعلم الكسابة نى ذلك الوقت . 


ولا نعرف كيفية التدريج 5 التعليم . والكتاب الوحيد الذى شعرفه 
ويبدا به التلميث هو كناب كدءيت أى ( اموجز ) أو ( الملخص ) وفيه 
فدة باذج نيشة: الأسلوي ق: اتسهائل الرسائل: © ثم قضنة هن هووة 
أحد الرحالة لأن زوجته استدعته » ثم بمض الحمل القصيرة مما نقايله 
كثيرا فى السير الذاتية النموذجية . ولغة الكتاب هى لغة أوائل الدولة 
الوسيطى التي فيها صنف الكتاب »© لذلك كائت عسسيرة الفهم على 
التلاميذ فى الدولة الحديثة . هذا بالاضافة الى أنها مكنوبة بالضخضط 
البوراطييى الكدم ٠ق‏ :ضدوت راتسية. 8 ومويخط درف هلد «الأشترة :الكالية 
عثرة وحمل مهلة الشمل الهير اطينتى فى صفوف ( صورة ٠ ) ١‏ وذيت دن 
طييطة اققط هلن: الشكات خط دين 1 إن كبيه ففلة هن بدايسة 
عهد التلاميذ بالكنابة » فكأن التهليم لم يراع هوم التلاميذ » بقدر اهتمامه 
بتلقيئهم طريقة عتيقة لكنابة اعتبروها جديرة بالتوقير . 
واما مو أضصبع أدبية مسعروفة مثل قصة سئنوهى . وأخييرا يعسودون 
للنصوصس الحديثة المعاصرة 4 وى المألوفة لهم 6 وريهما تعلمو هسا ف 
فترة التدربيب بعد الدراسسة الابتدائية . والمتوفر لدينا من الشتنات أو 
البردى يدل على أن مثل هذه الكتابة الحديثة كتبها متمكنون لا مبتدئون. 


لم يقدمي الفليد فلن الكنابة: والقواءة © .ولكن كان يفييل: الحسيان 
وربما الغناء أيضا . خفى أحد « المختارات » يقول المدرسى للتلميد : 
١‏ لقد تتعلمت كيقه تَعْنى مع الأرغول 6 وتنك ممع الناس »© وكتركم سس 
القيثار » . ومن المؤكد أن هذا التلميذ قد أتم دراسته الابتدائية » لان 
المعلم كان دلومه لجلوسة فى ماخور بين الفتيات ٠‏ وهذا يدل على أن 
الغناء كان فى برنامج الدراسة الثانوى » يتلقاها الراغبون. فى الالتداق 
بالسلك: الكيارون ب قلنا مان يسام مدي المهابة كن ين التسداف ساب 
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المهم أن التخصص كان مجاله سثوات النمرين عدوا ليك يتح 
التلميذ صبيا فى مهن : الطب ؛ الكهانة »6 الفنون التشسكيلية » 
الصيافة ٠...‏ الخ . ولدينا حالة تقدص على أن موسيقيا كان له صبى 
( مساعد ) لكنه ليس من اللمؤكد أنه كان تلميذا له ٠‏ وهكذا ينتهى 
التعليم كما تؤكد ( المختارات ) ٠‏ أما التعليم العصاللى والجسامعي قاسم 
يعرفوه »© لذلك لم توجد فرصة للفكر الخلاق الابتكارى داخل هذا 
النظسام ٠‏ 





موظف كبير وصبيه فى المهنة يحمل لقافة بردى ولوح كتاية ٠‏ من مقيرة جس 
كارع سنب بطيية ( 8 ) ء الآسرة الثامنة عظرة ( عن داقين , مشاهد من يعض مقاير 
طيبة » 195 , لموحة ؟ ) ٠‏ 


لابد أن كثير؟ من التلاميذ وجد الحياة المدرسية مملة لا تلح » 

الا للضعناء . وكانت الوظائف الحربية »؛ وروعة الحيلات فى الدول 
الأجنبية » واحتمال لفث نظر الفرعون الى أعمالهم البطولية ؛ كسل 
ذلك أكثر اغراء بكثير . لذلك خصص الكثير من مواضيع ( المختارات ) 


اف 





للئيل من الجندية وما فيها من مشقة . ولا يخفى أن المنافسة بين 
الحيش والادارة المدنئية كانت فرسة 4 كل فلسبعى لاجتذاب أتبيع العتاصر 
.الشبائية اليه , 

حئى النصوس الدينية فى الكتب المدرسية نكشف فيها عن هذا 
التوتر . من ذلك صلاة لتحوت » اله الحكية والكتاية فيها : 

ساعدنى كى أروى مآثرك فى أى أرض أكون »6 

حينئذ سبقول جمهور الرجال : 

« ما أعظم الأشياء التى فملها تحوت !4 

وسيحشرون وأولادهم ليجاروا بدمائك 

ذلك الدعاء المفيد لسيد الانتصار ( الفرعون ) 

والسعيد هو الذى يقوم بذلك » . 


( اله للمدارس ) كما فى سومر . وفى أول الأمر عبد المصريون القدماه 
سشات ربة الكتابة ©» وبعد ذلك اكتفوا بعبادة تحوث . 


ولم تسلم المهمن الأخرى من السخرية اللاذعة كوسيلة للدعاي ة 
لهنة الكثابة » فهناك كتاب كان يتحدث عن ذلك أسسسمه ( مساشن 
المهن » . 

وتئاولوا اهمال التلميذ لدراسته ٠‏ 

« لقد علمت أنك تركت الكتابة 

وأصبحت تجرى وراء الملذات » 

تسكع من شارع الى شارع 04 

ويفوح المكان الذى تفادره برائحة الجعة 2( 

الجعة تطبح بالرجال 

وتضل أرواحهم 

مثلما نقول عن المخدراتث ٠.‏ أو : 





انت كمجداف مائل يسير مركيا » 
لذلك لا يطاوعك أى من جائبيه 
كانك ضريح بلا اله » أو بيت بلا خبز 
لقد اعتقلوك وآنت تتسلق جدارا » 
نك ان طبظ اليشنافة, 
ومر الناسن أمامك © 
لأنك ضربتهم فأدميتهم ٠.٠‏ 
تجلس فى المواخير تحيط بك البفايا » 
وتجلس آمام الفتاة مرطبا بالادهنة 
وول عننقك اغليل من الزهسون.» 
وأنت تقرع بطئك . 
فتتعثر وتقع على وجهك ممددآ » تغمرك القذارة »© . 
وهى صورة حية لانحراف الشباب . فهل كان انل هذا التوبيخ 
أثر ؟ هذا ما لا يزال يعتقده المدرسون : « هل أنت حمار ؟ حتى يتودك 
أحد . هل ذهب عنك الاحساس »© . لكن النصح لم يكن مجديا دائها ) 
ولو وضع المأنب فى ( الفلقة ) . لكنه كان أحياناً يفيد عندما يحدث 
المدرس التلميذ عن نفسه : 
« عندما كنت فى سنك 4 كانوا يمدوئنى فى الفلقة 
فهى التى هذبت أطرافى 
نيدت فيها ثلاثة أشهر 
وحيست فى المعيد ؛ 
بينما كان أبواى فى الحقول » 
هما واخوتيى وآخواتى ) , 


والفلقة الواح خث“شب بليد مبها الخارج على القائون من رجليسه 
لماه من الهرب . لذلك يمكن أن نكول أن الصحصرفى ( تحث التمرين / 


الطفل المصرى ب ١١‏ 


اذا انحرف كان يعامل معاملة الخارج على القانون . لكن بعضهم, 


تمكن من الهرب * 


« أشعلت النار فى الفلقة ليلا 
لتتمكن من تساق الجسدان العسالى 


حيث كنت )00 , 


الثلائين من عمره © وهى سن كبيرة فعلا على مثل هسذه الأاعميسال 


عاج جار عار 


فى مقابل ذلك نجد النصوص عامرة بالملاحصظلات عن روعك 


الوظائت الأدازمتة” 


5م 


« الكاتب على رأس كل الأعمال فى الدئيا 


كن كاتبا » فالكاتب هو الرقيب على كل شخص . 


فالذى يحترف الكتابة يعنى من الضرائب © 
ولا تفرض عليه غرامات 

الكتابة مربحة لمن يعرفها » 

اعقو من أزة بغيدة شرا 

انها ألذ من الخبز والجعة والثياب والمراهم . 
أنها أثمن من أى ميراث فى مصر »6 
واثمن من مقبرة فى الغرب . 

لذلك : 

أمض يومك كاتبا بأثاملك 

وائرا بالليل . 

صادق لفافات البردى ولوحات الكنابة » 
فهى أكثر امتاعا من النبيذ ) ٠»‏ 








فأهم مزايا الكاتب فى السلك البيروقراطى هو اعفاؤه من 
الضرائب ! وجاء فى موضوع ( بالمختارات ) وصف ( الغيلا ) الجويلة 
التى بناها موظف كبير نسبيةً يسمى رايا لئفسه » معددا أبهاءها 
وأيوابها وصوامعها واصطيلاتها وبركة السمك بهسا ؛ ممسا يحبب 
السكيى فيها . وقد أسسماها فى النهاية « مقومات حياة آمون » » ولعل 
المقصود « نعمة آمون » . 


وفى فصل آخر يعد تلميذ مدرسه بالحصول على مثل عقار هذا 
الموظف من قبيل النفاق ٠.‏ 


مثل هذه النصوص كان الطلاب يدفظونها عن ظهر قلب فيتعلمرن 
منها الكلمات والعبارات التى تعبر عن موجودات ومنتجات المزارع 
والضياع ©» وهو السبب فى ادراجها فى المقررات . 


أما التربية البدئية فلم تكن سين برامج الدراسسة المعقادة 
الا فى مدرسة القصر لأمراء العائلة الملكية ورفاقهم . ويؤكد ذلك وصف 
التلميد العنادى بأنه شسعيف البئية ناعم اليدين ٠.‏ وما حجساء فى قتصسة 
( الصدق والكذب ) س من قصص الدولة الحديثة س عن صبى « أرسل 
للمدرسة وتعلم الكتابة جيدا » ومارس فنون الحرب وتفوق على 
رفاته الاكبر منه سنا فى المدرسة »© © فتشير الى مدرسة القصر ؛ 
بدليل عيارة ( فئون الحرب ) ٠.‏ 

جا عاو عالا 


فى مثل هذا التعليم الموجه لخدمة البيروقراطية والكهنوتية » لمم يكن 
هناك الا مجال محدود للفتيات . لذلك ذحيثها عثرئا على وصف لفتاة 
بأنها ( كاتبة ) فقد كان المقصود أنها ( مصورة ) 4 وآدق من ذلك أنها 
كانت محترفة فى مجال تزيين السيدات . 


ومع ذلك يبدو ائه كان هناك سسيدات مثقفسات . خفى 
رسالة من اواخر الأسرة العشرين » يقول رجل مسافر الى 
ابئه : « ارع بنت خوئسو موسى © واجعلها تعمل رسالة وترسلها 
لى » . لم ينص على اسم الفتاة » ريما لصغر سنها » وكلمة ( تعمل ) 
قد تعئى تملى » لكن امتصود فعلا واضمم وهو ( تكتب ) بئنسها ١‏ 


“إلى 





وذكر أن لوحة الكتابة الخاصة بميريت آتون ‏ ابنة أخناتون 
الكيرى س والتى وجدت فى متبرة توت عنم آمون © دلت على أنها كانت 
ملمة بالكتابة . وينطبق ذلك على لوح صغير آخر شبيه ( مجهول 
المصدر ) يخص أختها مكت آتون . لكن الملاحظ أن اللوحين بهما بقبع 
ذا" الواق مقطية :* ولع يسول العناب حزق اللونين: "الالستشود 
والأعير . لذلك #الأرجم: أنهي لوهنا رسيم تاتمان يرابت البيك 
المالك . وثبت من فحص لوح كتابة توت عنخ آمون نفسه س- والذى 
عثر عليه فى مقبرته أيضا ‏ أنه قد استعمل فى الكتابة » لكن ذلك ليس 
بشىء ذى بال اذ لم يشك أحد فى ذلك . 


هناك دليل أكثر اتناعا من دير المدينة للتدليل على وجود نساء 
متعلمات . خقد وجد بين آلاف الشتفات التى استخرجت من القرية 
رسائل كثيرة معظيها يتناول مواضيع تافهة . وبعض الرسائل متبادل 
بين سيدات . وهناك رسائل موجهة من سيدة معينة الى سيدة أخرى. 
كل هذه الرسائل تعالج مواضيع نسائية يحتة كطلب غيارات ملابس 
داخلية » مما يستبعد معه كونها متبادلة بين رجال »© أو هناك كاتب 
وسيط بينهيا . والأرجح أن تكون بعض نساء القرية قد تعلمن فى 
مدرسستها » والمستوى الثقافى المرتفع بين أفراد القرية لا يجعلنا ذندهش. 
لذلك ٠‏ 


ومن المؤكد أنه كانت هناك مثقفات بين علية القوم . فقد صورت 
تحت كراسى السسيدات فى الصور المقبرية ‏ أحيانا ب أدوات للكتابة 
بدلا من الصور العادية لأدوات الزينة كالمرايا » أو للحيوانات المستاأنسة 
كالقطط والقردة . من ذلك : لوح كتابة © وحتيبة جلدية لحفظ أدوات 
الكتابة »6 ولفافة بردى أحياناً ( شسكل ١5‏ ) . قد لا يعتبر ذلك 
دليلا على أن السيدة استخديت الأدوات فعلا » لكن لماذا صورت هكذا 
أن لم يكن الأمر كذلك ؟ 


ما هو السبب فى تعلم مثل هؤلاء النساء الراقيات للكتابة ؟ المؤكد 
الف لسن لتنا اق جزكلة جكرمية .و متاك اعمال الوا مكدر السمها 
تأدية الخدمة فى احد المعابد . لكن ارجح الأسباب هو تثير البيئة 
الثقافة اللطيات ‏ الرفيئة عينا'غانت' الهال ق: الأفصور «الوفيظن © عندنا 
كانت الثبيلات متعلمات وأزواجهن المتاتلون أميين . 
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وبعض قصائد الغزل فى الدولة الحديثة كتبث باسلوب رشسيق 
متكلف على لسسان فتيات فاتنات »© لكن الحقيقة أن التصائد من تأليف 
سيدات فى مقتبل العمر . ويمكن مقارئة الوضيع ببعض المتقطوعات. 
الغرامية فى العصور الوسطى . والقصائد مناسبة تماما للانشاد فى 
خئلات البلاط والمجتممات الراقية فى ذلك الوقكت . 





شكل رقم ("1) 


زوجة لعمدة طيبة جالسة يجوار زوجها وتحت كرسيها لوحة كتابة وحقيبة لحفظ 
ادوات كتابية ٠‏ من مقيرة قن آمون بطيبة ( ١١9‏ ) ء الآأسرة ١8‏ ( عن ديفين 2 
مشاهد من بعض مقابر طيية » 1557 , لوحة ٠ 1١‏ 





أثبتثا من قبل أن التشكيليين - المثالين والمصورين ‏ كان من 
الضرورى أن يتعلموا تعليما نظاميا أوليا ثم تعليما مهنيا ثائويا . لذلك 
ظهر عمال الجبانة الملكية الذين بنوها وزخرفوها ونمقوها على مستوى 
ثقافى رفيع »© بدليل الشقفات الخزفية التى خلفوها مليئة بنصوص 
أدبية وعثرنا عليها فى بيئتهم بقرية العمال ( دير المديئة ) وما حولها . 


ولدينا دايل على ذلك منذ الأسرة الخامسة . فقد عثر ل فى حفرة 
تحت مصطبة بالجيزة ‏ على لوح خشبى محطم محتفئلا بالدهان 
الأبيض الجيرى وبقع حمراء وخضراء . وعثر أيضا على .خسرادليش 
( أختام ) الملك نفراير كارع وعليها اسم يعض الآلهسة فى سدطلور 
راسية تكررت كلها أربع مرات الا الاسم الآخير فدكرر ثلاث مسرات 
فقط . وفى الظهر وجدت بين رموز أخرى ب أشكال هيروغليفية - لأنواع 
مختلفة من السمك والأوز » مما يثبت تمكن الرسام من من الكنابة م 


ويوجد دليل مختلف على قطعة من الخزف من دير المدينة س هاليا 
فى استكهولم ‏ ( شكل ١!/‏ ) . والخزفية شظية كتب النذان على أحد 
جانبيها أسسماء الملك أمنحتب الأول داخل خراطيش فوق أث كال ذهببة » 
وعلى الآخر نسخ تلميذ لكل ذلك بصورة غير متقنة تدل على أنه ما زال 
مبتدئا.. ولوحظ فى الخرطوقسة اليمنى أن التلميسذ رسم الدروف 
الويزو قليفية ‏ بعكوسة دمن 'آليين "الى الشبال: : 
عاد عار عا 


كانت هناك تمارين خاصة بتصوير الأشكال لا الرووز الكنانية 
الهيروغليفية » كل صورة على شظية مستفاة من العجر الجيرى . 
ومن نيلها تهدورة لطيلة لاجد الترامنة وبهوارة اهعد ااكلل بت مرحود 
منها 'نسخة أقل. انمايا لفناق مبتدئة والسيكة ق ذاتها لرميف رخينة + 
أى أن رأسمها لم يكن مبتدئا بمعنى الكلمة » بل كان صنيا قديمأ بيدأت 
اكذامه تريتخ :لق الهنة بس وكلنا التسكتين خاليا فى مكحف رين القررية. 


وتوجد خزفيات نستدل منها على بدء التدريب المهثى ؛. تحتوى 


كم 








شكل رقم (37). ش 
ضقفة من العم الجيرى منقوش عليها اسماء امثحتب الأول داخل خراطيش فوق 
'الشكل الهيروغليفى الذى يعنى الذهب ٠‏ ( 1 ) الوجه بخط الكاتب المعلم ؛ (ب» ا 
بخط الصبى ( التلميذ ) هن دير المدينة 2 الدولة الحديثة .٠‏ 


ولكن الدائرة الكاملة كانت ولا شك صعبة على المبتدىء ٠‏ وبتقسدم 
التدريب يصور بالحفر أجزاء من الجسم البشرى كالرعوشس والايدى » 
وبعضن , الاشكال. الهيروقليفية 4 عا :رحد ذلك على شقفة من العهر 
الرملى عثر 'عليها بالعمارنة :6 حاليا باكسفورد . ويوجد على شتكقفة 
أخرى من دير المديئة س بمتحف بترى ‏ تخطيط لوجه: بشرى 00 
وثور وتخطيط نصفى لا قيل أنه لكاهن » ورسم غامض لرجل متقر 

على رأسه ( باروكة ) كثيفة ( شكل ٠ ) ١18‏ ووجود أشكال > 0 
هيروشليفية يدل على أن الرسومات تدرين لصجبى أحد الذحاتين ٠‏ 


ام 








شكل رقم (10) 


شقفة من الفخان مرسوم عليها بالحير الاسود تمارين عن صون قياسية رسمها تلميذ 
أحدا المثالين ٠‏ من دين المدينة » الدولة الحديكثة ( عن بادج ٠‏ الشقفات المصرية ذات الصور , 
"5 , كتالوج ١خ‏ , الآن 33241 150.) 


ويوجد دليل على أن التشكيليين المبتدئين كانوا ينسخون نصوصا 
أدبية على سبيك التدريب . نقد وجد على شقنة بدير المديئة نص من 
أسطر قليلة ل من الأسرة الثامئة عشرة ‏ مقتبس من موضوع ادبى فى 
نهايته مكتوب ؛ « كتبه المصور مرى سخّيت » تلميذ استاذه المحبوب» الى 
الكاتب ( الأستاذ ) نفر سنوت » . فالثمرين أذا هو ( واهب ) كلف ...4ه 
تلميذ فى. مرحلة تقدية. من قبل :أستثاذة © فكرسنه لله . 


رغم فموض بعض التفاصيل » نستخلص مما سبق أن التعليم 
المدرسى الأولى كان أهم مظاهر التربية فى مصر القديية . ويتمشى 
كماما هذا الوضع مع ذلك الاحترام الكبير الذى حظى به المتعليون » 
ولمهنة الكتابة ذاتها . 


علد عار عا 


ثم 





الانتقال لمرحلة البلوغ 


فقن ون المسطاةة البوائية اجر نوا تومن زا لان 
الثقال. امزاكها دن مزهلة الفلدولة 'الن ببوعلة البلوم. + ترين الللفرس 
المعتيلة لذلك فى ضر القدينة( لهبة التخفنيية ) القن توهنا عنها + 
وربما كان الختان للأولاد أحد هذه الطقوس.س . وعلى العموم فالختان 
معروف بين المسلمين اليوم . 


ليس هناك دليل على ختان البنات فى العصر الفرعونى »© ولكن 
ذلك لا ينفى أنهم عرفوه . وليس لدينا سوى صورة واحدة صريحة 
لعملية الختان موجودة بمقبرة عن ماحور, « المهندس الملكى » بسثارة » 
من الأسرة السادسة ( شكل ١9‏ ) . فقد صور فى المر المؤدى 
للغرفة السادسة مشهدان متجاوران . ويظهر جهة اليمين صبى وائفه 
فى وضع مريح © ويده اليسرى على رأس رجل متقرفص أمامه . وكان 
الرجل يعالج ذكر الصبى لتقليل آلام العملية حيث يقول عنوان الصورة : 
« سأجعلها هيتة »6 . 


وجهة اليسار شسخص ثالث يمسك الغلام من الخلف »© بيثما يقوم, 
أحد كهنة « الكا » باجراء العملية » ونى ذلك أشارة واضحة الى أن 
الختان من الشعائر الدينية . ومع ذلك فقد كان كاهن « الكا » أحيانا 
مكرك لمعيل وعدي عاك يزيت 


يغشى عليه » , لكنه حسب ما يتضح من الصورة فان القلفة لم تزل 


لكنها شقت كحرف 87 ٠‏ وتؤيد ذلك تماثيل الدولة القديمة ٠‏ المهم ان 


كم 








شكل رقم (19) 


مشهد ختان : على الدمين » التحضير » وعلى السان العملية نفسها ٠‏ من مصصطبة عنيخ 
ماحور بسقارة » الاسرة ” ( عن بدوى , مقبرة نى حتب بتاح بالجيزة ومصطية عنخ ما حور 
سقارة . 6لاةزا + شكل لام 9 


والقائمة عشيرة من العيه + 


وهنالك مسهد لصور الولادة امقدسة منسسوخح ف ثلاثه أماكن 

من الأسرة الثامئة عشرة ) : الأولى فى « غرفة الولادة » بممبد الأقصر 

( شكل ٠١‏ )»6 والقانية فى يجهسساق الأعمسدة الأوسسطلط لعا 1 سل 

حتكشيسوت بالدير البحرى 4 والثالثة على كتلةه حجرية متفصيلة وحدت 

فى نطاق معبد موت بالكرنك ‏ وكلها مشوهة ومبتورة . وبلغ التشويه 
حدا يتعذر معنه فهم المشهد فى النسكتين الأولتين 4 اما الثالثة فلم ببق 
لمق" الأشعال هيها فين :اجرائيا: السمان. د.واج سساح الميون ا 


5-1 
1 


كتابات تفسرها ٠‏ وكل النسخ تحتوى على صبيين اثنين ذوى خصساتى 


9 





شعر جانئبيتين هما ملك المستقبل وقربنه « الكا » ( القوة الحيوية ) وهما 
واقفان أمام امرأتين ورجل متقرفص يجرى لهما عملية الختان . وواضم 
من الصورة أن الصبى تعدى مرحلة الطفولة . فالختان هنا يبدو أنه 
أسطورى لا طبيعى . ودليل ذلك أن الختان فى نسخة الدير البحرى 
كان هجرى لحتشبسوت رغم تصويرها فى شكل رجولى . وحيث ان 
الختان الطقسى هو جزء من أسطورة أصل املك الالهى » فلا يلزم أن 
يكون عملية اجبارية الك المستقبل . والحقيقة أن مشساهد الولادة قد 
تكون مستوحاة من نماذج من أوائل الدولة القديمة » خلا يكون للشتان 
معنى أكثر من أصله التاريخى ‏ أى أنه كان يجسرى فيما سلف من 
الأزمئة . 


1 : 000006 
18 ا حم 
3 0 













١م‎ 






شكل رقم ٠١‏ 
ختان املك المقدس وقرينه ( الكا ) ٠‏ من « حجرة الولادة » بمعبد الأقصر , الآسرة 
الثامئة عشرة ( عن بروش , ولادة الملوك الالبية » 1954 , لوحة ٠ ) 1١‏ 
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والبرديات الطبية تصف عملية الختان » ومع ذلك ورد ذكره بى 
خصوص غير متخصصة . فهل السيب اعتبارهم للتختين جراحة غير 
تخصصية ام أن شحة المصادسن هى سرب ذلك اللبس ؟ يوجد نقشان 
من عصر الاضمحلال الاول يدلان على انتشار الختان فى ذلك العصر . 
أحد النقشين على لوحة عثر عليها فى نجع الدير فيها يقول أحد 
الرجال : « عندما تختنت أنا ومائة وعشرون رجلا » . وهذا ششسبيه 
يطقس الختان البدائى الاعلامى . والنقش. الثانى على كتلة حجرية 
من مقبرة مرى رع بدئدرة » وفيه على لسان صاحب المكبرة أنه « دفن 
الضصيوخ وختن الفتيان » . فهو يفخر ويدل على أهالى الأقاليم بخدماته 
لهم . وقرن دفن الموتى بيختان الفتيان فيه دليل على أن كل الاولاد 
كانوا يختئون فى ذلك الوقت . على هذا تصبح عملية الختان شعيرة 
ضمن طتوس الانتقال لمرحلة البلوغ . 


وصلتنا من الدولة الوسطى ثلاثة نصوص فيها ذكر للختان » كل 
مقها يذكر صبيا واحدا دون الاشارة الى عمره ٠.‏ وليس فى النصوص 
دليل على ازالة قلئة اى منهم بالفعل . وحيث ان وثائق ذلك العصر 
كما ونوعا خبر من وثائق الدولة القديمة » فالنصوص الثلاثة نوحى بأن 
الختان أصبح أثئل شيوعا . واستخدمت فى النصوص عبارة واحدة 
هى ؛ « عندما كنت طفلا قبل ازالة قلفتى » ٠‏ ونئفس العبارة وردت فى 
قص من الدولة الحديثة مقتبس من نص أقدم عهدآ » بحيث يمكن أن تترأ 
على النحو الثالى : « .... قبل أن أحلق شعر المانة » ٠‏ [ هى علاية 
بلوغ لم يفهمها المؤلفان لعدم استيعابهما » حيث ان الختان وحلق شعر 
العانة ليسا من العادات الأرربية ب المتريجم ع ٠‏ 

عاد عار عار 


لم يصلنا دليل ما على الختان من عصر الا هلال الثانى » صورة 
كانت أو نصا . والدليل الوحيد عليه فى عصر الدولة الحديئة بردية 
واحدة مهلهلة فحواها وترجمتها مشكوك فيهما . والبردية تخص الوزير 
أوسر آمون الذى خلف عمه الوزير الشهير رخمى رع » وقيل انه جرت 
مراسم استقباله أمام الجمهور بواسطة الفرعون الصبى ( فى ذلك 
الوقت ) س تحتمس الثالث - ريما بهذه المناسبة . ويساله الملك : « كم 
سنة مضت [ على ازالة ع كلنتك ؟ » , 
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فيجيب : « منذ ثلاثين عاما يا سيدى الفرعون » الهى الطيب © . 
فاذا كان ختانه فى الثانية عشرة يكون وقتها فى أوائل الأربعينيات ٠»‏ وهو 
عمر مناسب للوظيفة الشريفة . هذا مع التحفظ لعدم فهم النص تمامآ 
والتأكد من المناسبة . والوثيقة من عهد الأسرة الثامنة عشرة » بعدها لم 
نحصل سوى على ملحوظة بهذا الصدد مكتوبة على لوحى مقبرة من 
الأسرة العشرين »© فحواها أن أربعة من حكام الدلتا فشلوا فى الحصول 
على تصريح بالمثول أمام الملك لانهم : « لم يختئوا 4 وكانوا ياكلون 
السمك » . أما الحاكم نيملوت فقد تشرف بالمتابلة الملكية لأنه : « كان 
طاهر؟ » ولا ياكل السمك » . ويدل ذلك على اعتبارهم للختان مساويا 
للطهارة . وعزز هيرودوت ذلك فى سنة ق.م. فقال ؛: 
« كانوا يتختئون لأنهم يفضلون الطهارة على الهواء النقى »4 . 
لايد أن المؤرثم اليونائى عرف ذلك من مصادره عند زيارته أصر 5 


فا البعصئن اليوفالى الروماتي: تملك الكيئة ‏ هلن: اقل بن بالخقان 
تمشيا مع مفهوم الطهارة . ومع ذلك خقد لا. تكون الطهارة هى أصل 
الختان . ففى جميع أنحاء العالم » وبين ن المسلمين خصوصا ؛ 'يعتير 
الختان أمرآ بكم بالرجولة والجئس والخصو د . فهى شسكل مني 
أشكال البتر المؤثرة على النشاط الجنسى للرجل . 

باد عاد عار 


تعطينا المومياوات أدلة أخرى عن هذه العادة ٠‏ ويرى عالم 
التشريح المعروف اليوت سميك ‏ أول دارس للمومياوات الملكية ‏ 
أن ( كل رجال مصر القديمة كانوا مختئين ) . وهذا الرأى ينفرد به 
اليوت ولا يمكن اثباته » لأن الاستدلال على ازالة القلفة من الرفات أمر 
.يكاد يكون مسستحيلا ٠‏ 


كان الفسسان تمر اعتيا ل «المسيور التشيشة 
وأوائل العصور التاريخية بين عامة الناسس »© كما ثبست من البقايا 
البشرية . أما الدلائل من مومياوات الملوك وهى أحدث مهدا فنادرة 
وغير د ٠‏ فقد قرر الأطيام الذين فحصوا مومياء تواتك علخ آمو 
بوضوح ٠‏ ( لم يمكن الجزم بأن عملية الختان قد أجريث له ) . أما اليوته 
سييثك فقد استئتج أن أمنتحتب الثانى على الأقفضل »؛ وردمسا تحتيسن 


انان 0 





الرابع أيضا قد أجريت لهما تلك العملية ٠‏ كملا راى انه فى حكم المؤكد أن, 
رمسيس الرابع ورمسيس الخامس قد تختنا . وأنيت الفحص باتسعة 
أكسى فى أوائل السبعيئيات أن الملك أحمس لم يتختن ©» وكذلك أمنختب 
الأول . ويشير اليوت سميث الى مفارقة طريفة : حيث نجد صبيآ ملكيا 
ق: الكاسة او السادسية مكقونا بيتبا نهد انراق الحادية عفرة غير 
يخنون .+ 1 الذزانة هنا يركميا عد كراية مولام الناحنين بالدوارية 
وظروفها . المترجم ] ٠.‏ 


والحالة الثائية معقولة أما الأولى فمربكة لنا ( لماذا 1 ) . 


والخلاصة » أن الاعتماد على البقايا البشرية فى هذا الصدد غير 
مؤكدة النتائج ٠‏ 


عا عاج جار 


يمكن فى هذا الصدد أن ناخد ى الاعنبار النقشى اليارز والتمائيل. 
فى كل الحالات كانت علامات الخنان واشحة ىق نمائيل الدونه القديية 
(صورة )١7‏ وقفى التقوش البارزة للعمال العراة كصائدى السمك ١‏ وصور 
المصر العتيق المرسومة على الواح الاردوان فيها الأفراد مختونون ١‏ ومى 
هذا دليل على اننشار العملية ى عصور ما قبل التاريخ والدولة التديمة» 
وبعد ذلك فى الازمنة التالية ل لا نجد اثرا للعمليه فى .صور وتمائيل 
الرجال العراة » الا أن هذا لا يثبت أن الختان قد أيطل . وعيوما لا نجد 
أية حالة صور فيها صبى يرندى خصلة جانبية وهو متختن ٠.‏ وسعنى 
ذلك أن تختين الأطئال فى المهد الذى يمارسه اليهود والقبط فى ملقوس 
الولادة لم يكن معروفا فى مصر القديبة . 


الخلاصة » أن الدلائل تثبت انتثمار الختان فى المهود القديية . 
وانه كان اجباريا على الفتى وشرطا للاعتراف ببلوفه من الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ ويقوى هذا الاستنتاج تصوير عضى الذكورة الهيروغليفى 
مختونا ٠‏ ثم أصبح الختان اختياريآ فى العصور التالية » الا لفئات 
معينة يتحتم فيها 'الختان مثل الفتيان الذين يلحتون بالخدمة الكهزوبية . 
وقد يكون الختان من الأمور الاجبارية أيضة فى الدولة الوسطى لكل 
من يلتحق بوظيفة حكومية س كما يثبت نص أوسر آمسون من الأسرة 
الثامئة عشرة ‏ . والحقيقة أن معظم الرجال الذين دلت تماثيلهم أو 
يصوصهم على ختانهم ‏ مثل عنخ ماحور س كانوا من الطبقات الرئيعة فى 
المجتمع . ومع ذلك فقد ثبت أن فرعونا أو اثنين لم يتختنا . من ذلك 
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نستنتج أن الختان تحصول الى طقس احتفالى ) أكثر منه شسعيرة ضرورية 
من شعائر طقس البلوغ . 


تا عا ما 


وق محر الاسلامية يحتفل بالختان كشسعيرة من يع نائر جه عام 
كوم أمبو وادفو : : 


تبدا الطقوس بموكب يضم الفتى المراد تختينه بصحبة زملائه 
وبعض أقربائه وجيرانه تمهيدا للاحتفال ( طقس اعلامى ) . وف يوم 
اجراء عملية الختان توجه الدعوة لتناؤل: الطعام فى بيث الفتى : يجلس 
الفتى وحول عنقه عصابة راس نسائية » ثم يأخذ الحلاق فى حلق رأسه 
بما يوازى ما ينفحه الحضور من « بقشيش »© . ويلبس الفتى قبل 
الختان مباشرة زى « العرس » . وقبل اجراء الختان مباشرة بطرح 
الفتى عن نفسه العصابة النسائية »© ويتدثر بجبة بيضاء يلبس فوقها 
تفطانا اخضر ‏ وهو الزى الرجالى فى الاحتفالات الدينية . ثم يشجع 
الحضور الفتى كى لا يبكى ولا يصرثم ؛ فيمتثل خوفا بتعييره بأنه 


(بنت )1 . 


فى الايام التالية بعد الختان مباشرة يتناول الفتى طعاما مبخصوصا 
مملح »6 ... ألخ . بعدها يطوف الفتى فى سرب من أترابه على منازل 
القرية » حاملين جميغا اغضان النخيل ( السبعف ).+ واعام كل بيت 
يعئى هذا السرب بصوئك عال كم يطليون عطاء من طعام »؛ سصودون 
بعده الى منزل المختون ( المحتفى به ) حيث تهيىء الأم هذه العطايسا 
لعيل :ولبمة لهم .-<واالوليينة فسعيرة ل لكين الخياق من اتتسيساصن 
الئساء , 


والاعهال تحاعة بالاعتازانك :الن. لشن : والفسبوية ‏ دمةا 
مثلا اصطحاب الفتى لأمه الى النيل حيث يلتيان قلفته المنزوعة داخل 
رغيف من الخبز .. ولما كان العمر عند الختان ب من ثلاث الى سبع 
سئين الا هلافة .له بتضنع الف بدنيا + فان' الطقون الاحتفالية 
انين اكت ين كتعيرة. رمرية ‏ إعلامية: بالانتنان. الى . ملم ' الرجوانة: + 
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ومن مظاهر ذلك مهيا كان العمر أن ينصرف المختون ( كالرجال ) 6 
فلا يبكى ولا ينوح ولا يلطم مثل النساء عند دفن الموتى © وعليه أن 
يوارى عورته بعد أن كان يمشى عاريا وهو طفل لم يختن بعد ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقك بند! ق- المفيسة الاستعلالية ندريجيا © ليدخيل فق سيج 
المجتيع كفرد مستقل . من أجل هذا يساهم سكان القرية جميعا فى 
طقوس الختان ٠‏ 


و عملية الختان ذاتها هى 5 شعيرة واحصسدة من تغصائر طقس 
الختئان » لدرحة أنه فى حد ذاته لا يبطل الطقسى . فاذا كانت القلفة 
ضامرة أو تالفة لسيبب أو لآخر » ينفذ الطقكس بدون العملية . اذن فأهم 
مظاهر طقس الختان هو المظهر الاجتماعي لا البدنى . 


جل جاج جاو 


انق وفرة الدلائل: والآفان "مق :هذا" الطشن فق مسن الاديينة 
لم يوفر دليلا على اجراء الطقس فى العهود المتاخرة . لذلك فالغالب 
أن الاستفال جالضورة ال فرحناها نا هو الا نقيمة الؤفرات :عريية ؛ 
ولبس شسيئًا موروثا عن مصر القديمة . 


ما شرحه المؤلفان ينطبق تماما على الاحتفالات الطقسية القديمة » فهى 
بالقطع من الموروثات »© مثلا هل أدخل العرب طقس رمى القثلفة فى 
على علاتها . 1ه . المترجم » ٠‏ 


جا عار جاو 


34 3 
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00 22 


بردية فى طب أمراض النساءء مخترى على وصفات علاجية للنسام؛ من اللاهوت من الأسرة ١١‏ 
( 32057 0 لآ بمتحف بترى للآثار المسرية .. لندن) 


وعاء زيت من المرمر بشكل امرأة واقفة فى سالة سمل 


لامسها غريية. الارتفاع © /سم من الأسرة (967 معوستطتتن. 
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تمثال محغظلية راقدة على سرير؛ من المصيي المجور كا 





اماو 3 على حسانبية وخمر 0 عن نبات اللياذب ملفل ل يا 


الاسرة 1575855 ما 





سيية اليسين أبو ظراب م سقل 





متسفاه إتركنا لاذثار المصرية بلندن؟ , 


صاع فرس النهر المشوش يمسن ربة البييثت سنب طوله اسم من عليبة؛ 
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كال “ماعو ل المسوس المدير 3 اللو 3 3 لل تر مع طفلها 0 افا وسيفة 201 لها شر هاء س 
اللشت» الأسسرة 113/1822.235311 متسف المترربوليتان للفنوث) . 


وغاء رن الشار الماون بشكل امرأة يلس فى 
رهسا طفل وتلبسر 8 لمشسييية التعويلة القسرية الطول 


١‏ اسم. مجهرلة المصدر. الأسرة 18 (4171660 ب 
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تسفال ججماعى من الحجر البحيرى 
الحديثة (تولوز رقم 14 متحف بجورج لابيت). 


املو لزوجين جالسين وابتتهما. متجهول الأصل؛ نر 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 








ميص طلفل كتانى به ثنيات من المصطبة ١١6٠‏ 
إرشمات) الأسرة الأولى ( 1102861413. محف 


بترى للدثار المصرية؛ الكلية الجامعية بلندن) , 


زوج من الأكسام لطفل. من المقبرة ©؟ 
بأبو غراب» أراخير الأسرة ١86‏ وأوائل الأسرة 14 
(تالمة ى 8980 116 . متحف بترى لاأثار 


المصريةء لندث) , 





لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 








رو اسه 3# المقششمب املو متسراكة الأراعينن . 






عن المقبرة 8/0 بهوارة: الأسرة 17 161483 
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(0110639 ؛ معهد الآثار الشرقية بسجاممة شيكاغر) . 
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لعب أطقال: (أعلة) على الجانبين كرتان ملوئتان من البوص والكتان. مجمهولتا الأميل؛ المصر 
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تقال من المسدمر المسيري الملوث وسور د ماضيت يلس نقشمة التشرياسة ذات احزام المبرقش . ع 


السبرة. أرقل الأسرد "؟ ( قتاعمتئاعط-صمرعم ةا عط" ,420 الاتلمريع مدع ل1111) 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 








لوح من اللعجر الجيرى يخس بانب الذى مده (أعلاه الصورة) يداعب سية ملئفة؛ تمثل الربة 
الشعيانية مرت سجر ربة جبانة طيبة؛ (أسفل السورة) ثلاثة من سلاله بانب أسدهم (إلى المسين) ابنة 
أويا خحتى . من دير المديية الأسرة 14 (المتسفى البريطانى » 2/2 فكل 2 
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تمطال جرالمطي ا بوث بصور ستموية يستصيل الأ 





شرو ل 


1 رقا مم 0 إله «ليبة الطفل, 


1 500 10000 
وتليسن الأميرة ليسية مستعارة 








3 الأسرة 18 (المتسفى البريطاني 13414 . 


#روس فى حفل قرائها. من غرب طيبة؛ ةا 
(مهداة لنا من السيد حورت ميللررر) . 








العاري ورياضة التحطيب؛ (ب) سن أبويسدوس» 3١‏ (مصسورة فرثرغرائية تصوير مرسريت: موراي. 


حف بترى للآثار المسرية؛ لندن) . 


1 0 21 
1 ارا 1 


لوح من الحجر الرملى الأبيض لنائب الملك أوسرسانك 
من قلمة سمنا بالشلال القانى؛ الأسرة 632014 .25 
لت مستا الفنوث الدقيقة؛ يوسطن) , 








5 8 


جع مسكم يستمخلم فى شو التماثيل لأمير: تسن 





1 
سغيرتين من أميرات العمارئة من العمارنة؛ الأسرة 


(2235 135ل. مسف بترى للآثار المصرية» لندث) , 
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تمثال هم من الجرانيت الرمادي والستجر السجمري 








لرمسيس الثاني مم الله المقر -حرروك. من تاليس» 


لأسرة ١9‏ (64735 5 الى المصري بالقام :) 








6 س مرحلة الشباب والزواج 


لم يكن هناك اختلاف يذكر بين مرحلتى الشباب والطفولة فى 
التجرية ٠‏ الاجتداية :كدر" الحديية وهو لحر مازرال ماهوا ف جم2 
العدينة :م فلن طون الكات: كان :سنمن اعداد «السبيحاق :والقسسنيك 
لواجهة مسثولياتهم 4 ويصحب ذلك التقليل التدريجى لعنصر اللعب . 
يلا يكن الجر بان طش الختان < البلوغ" :كان ينيو الح الفاططل 
بين مرحلتى الطفولة والشباب ‏ ناهيك عن عدم وجود دليل قاطع 
يؤيده فى مصر القديمة . 


عاد عاج عار 


أرقا :يو قل ال ان دون الالقك اق الخولة: الوسيطلن ار 
الى المرحلة العمرية بوضوح ٠‏ وتصوير الأطفال واليئنات عراة اثناء 
اللعب يعنى أن اللعب كان أسساسا فى الطفولة » لكن هناك احثيالا أن 
المرحلتين غير قاطعة . ويمكن القول بأآن الفتيان الذين لم يلتحنوا 
بالجئدية أو الرقص كانوا مثل الشباب المعاصر يمارسون الألمات 


وكان الصبية والبننات ‏ كما ذكرنا ‏ يعودون منذ الصغر على 
القيام ببعض الأنقغطة الأسرية البسيطة أولا عن طريق اللعب الذى 
يتحول تدريجيا الى فعل حقيقى ‏ أى من اللهو الى الجد . أما الذين 
يدخلون المدارس النظامية فكان حالهم مختلفا »6 لأن تدريبهم على الحرف 
كان يتم بالعمل كصبية ( معاوئين ) للأسطوات ( المتخصصين ) فى مختلف 
الممن . 

فى هذه الظروف كان الانتقال من دنيا الطفولة الى دنيا المراهةة 
سلسا هادا »6 أما متى يصبح الفتى شابا مكتمل النضج فأمر يتعذر 
تحديده . وكائت مردلة النضج لطبقة « الكشة »© تبدأ بالحصول على 
أول وظيفة مستقلة » وان كانت « صبى كاتب  »‏ مثل باكن ختسسو 


الطفل المصرى ‏ 81 





الذى كان صبيا لابيه فى المهنة . وربما كان الفلاحون والصناع تنتهى 
فترة المراهقة بالته 05 لهم عئد الزواج . ورغم ذلك » قهذا الانتقال أسم 
يكن فى تلك الازمنة واضم المعالم كما هو الآن . 


عاد عا عار 


الى أى مدى كان للورائة دخل فى تقرير حرفة الشخص ؟ كان 
أمنحتب. بن حابو ‏ مثلا س من أصل متواضع »؛ أما باكن خنسو فكان 
ابن النبى الثانى لآمون - ثائى مركز .بعد كبير الكهنة فى طيبة س ونعرف 
الكاهنين حابو سئب وباى أم رع س من عصر حتشيبسوت ‏ وكسان 
أصلهما متواضعا 4 كذلك كان أعظم رجالات عصر حتشبسنوت ل 
سئئموت سسم او كلل هؤلاء حصل أبناؤ هم على وظائف ٍ غير مؤثرة داخل 
الكقابد الجتازية لكندوة. آبائهى ليس الا + 


من جهة أخرى كان هناك ثلاثة وزراء فى نفسسى الفترة هم أحمس 
وأوسر آمون ورخمى رع وهم أب وابن وابن عم س أشسبه بأسرة ملكية 
( وزارية ) . 


وف الأسرة الثامئة عشرة كان أعضاء بعض الاسر الكوية يشغلون 
وظائف عالية. فكان سن نفر عمدة طيبة فى عهد أمنحتب الثانى س ومقبرته 
بطيبة رقم 41 مشهورة ولها سقف جميل على شكل تكعيبة عنب س 
وكان زوكا لؤسينة ملعية 4 واخاء لأحد الووراء. ,> رمقل هذه العاكلافت 
يمكن تتبع سلالتها فى التاريخ المصرى القديم »© وتتعارض مع ما ورد فى 
( تعاليم آثلى ) : 


« وزير المالية لا ولد له »6 

وحامل الأختام لا وارث له . 

والكاتب يختارونه من أجل يده ( متدرته ) 

وليس بمكتبه صبية ») . 

وهى فكرة طالما تباهى بها كبار الموظفين » تدليلا على أن رفعتهم 
كانت فقط بسبب كناءتهم . من هؤلاء منتوحتب ‏ من أوائل الدولة 


الوسطى م وله لوحة اكتشفها بترى فى أبيدوس . ونقلها الى كمبردج. 
بقون منتوحتب يها : 
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« أنا واحد ممن فطروا على الاستعداد للتعليم 
كطفل تربى فى كنف أبيه » 


الا أننى تيتمت . 

وامتلكت مواشى »© وربيث ثيرانا 

ونميت ثروتى من الماعز 

وبنيت بيتا » وحفرت بركة ب الكاهن منتوحتب ) . 


غهو يتسيد بأنه كون نفسه بنفسه بقدرأته الذاتية . أما حثيقة. 
أنه تيتم فخمشكوك فيها »© لأن العبارة قد تعنى أنه من « أصل عادى © , 
والنص من الفترة التالية مباشرة لانهيار الدولة التديية ب أكير كارثة. 
فى تاريخ مصر القديم ‏ وفيها انهارت معظم القيم الأخلاقية . 


وعمث فى ذلك الوقت الشكوى والتهكم على النظام السائد فى 
أدبيات تلك الفترة . من ذلك ( تحذيرات ) أو ( رثاء ) ينسب الى ايبور 
( بردية بلندن ) منه : 


« الفقراء فى البلاد صاروا هم الأغنياء 
وأصييح القن مالكنا للأئئان . 


وهو ولا شك يمط مناسب لانقلاب الأمور . واستيرت تلك الموجة فى . 
الأدب المصرى حتى آثناء ازدهار الأحوال فى الدولة الوسطى . لذلك 
لا يجب التعويل كثيرا على مثل هذا الاسلوب ؛ لكنه يشير الى أمكان 
الترقى فى السلم الاجتماعى للأفراد العاديين » وهو ما تقرره حسالة. 


0. 


منتوحتب ٠.‏ 
هناك منصر ثالث له تأثيره بالاضافة الى عنصرى الوراثة 
والموهبة يعتبر من العناصر المحددة لحياة الشخص الوظيفية » ألا وهو 
رأى الفرعون فيه . فالفرعون لدى المصريين القدامى هو الذى يعين 
كافة الموظئين على كافة المستويات ‏ مدئيين وعسكريين وكهنة . 
يقرا على لوهالت" الفولة الوسسطن. الكثين ون السجارابن: الت فيل 

على ذلك : 


5 





« وضعنى جلالته فى شبابى عند قدميه ) 
الذى عرفه الملك عندما كانت طبيعته فى طفولتها . 
ابن الملك بالتعليم ( أى تعلم تحت اشرافه ) . 
الذى علمه الملك كيف يمشى ... الخ » . 


هذا الكلام لا يدل على تجاهل عنصرى الوراثة والموهية » اذ هما 
بالضرورة اللذان لنتا نظر الملك اليه . لكن المقصود أن الملك هو صاحب 
الكلئة الأشيرة فى" اكتان . الوعلمين : للوكلائقي العليا + 


وعقديا سكم الوكلانت وواتية يسنن الشيعو نلعن ا 
الفرعون . ودليل ذلك نقش على لوحة من عصر الاضمحلال التانى ل 
بمتحف' القاهرة ب © عبارة عن نسخة من وثيقة بموجبها ينكل محافظ 
الكاب وظيفته (ر شغلها قبله أبوه ثم عمه ) الى أحد أقاريه من كسار 
الموظفين تسديد؟ لدين له عليه . فكأن الوظيفة ميراث خاص يمكن أن 
.يورث أو يباع أو يسدد به دين . 


أما فى فترة العمارنة فكان الحال على عكس ذلك . كان كبسار 
الموظفين ينسبون أوضاعهم الوظيفية كلية الى رضا أخناتون السامى . 
شهنجحد فى مقبرة ساى || لصخرية فى العمارئة : 


« ساقص انضال الحاكم على 

والحاكم هو الذى ربائى ... 

لم تكن لى أملاك » 

فجعل تحت أمرتى موظفين ووو الب )ا ء. 

وموضوع يتم « ماى » مشكوك فيه © والأرجح أنه مجرد تعبير 


مؤذر 8 والمهم أن هذه النفمة لم تلختف بعد أخناتون 8 شعلى لوحة م6 
حالي؟ بليدن © يذكر أحد رعوس الثالين من أوائل الاسرة التاسمة 


م 


فقثم 5 . 


.و.؟ 





« كنت من عائلة متواضعة ؛ صغير الشأن فى بلدى, 

لكن ملك القطرين قدرنى » 

وكان لى فى قلبه مكانة كبيرة ... 

وكرمنى أكثر من رجاك بلاطه 

فاختلطت بكبار رجال القصر 0( . 

ثم اهتز سلطان الملك مرة أخرى فى عصر الاضمحلال الثالث منذ 
الأسرة العشرين ؛ وازداد ثقل النبلاء وتفشت النزعة الوراثية فى 
الوظائف » لدرجة أصبحت معظم السلطة معها فى ايدى القليل من العائلات 
القرية ٠‏ ويقول هيرودوت فى هذا الصدد : « عندما يموت كاهن يخلفه 
اينه ») »'وهى عبارة تناسب وقتها ؛ رغم أن مصى فى تاريخها كله لم 
تعرف النظام الطبقى المرف ٠‏ 
عوامل : مواهب الفتى © ثم أسيرئه وأتصالاته » وفوق ذلك كله رضا 
فمكان الفرد من العامة يحذو حذو أبيه ف عمله , وكان التعليم من 
العناصر اللمحددة فى شغل الوظائئف المدئية لا العسكرية . 1 

جا عار عا 

بذيئاً » لتحويل اهتمام التلاميذ الى فنهم بدلا من اغراءات حياة الجندية 
الجذابة . لكن الصورة لا يبدو أنها كانت كاذبة تماما » وان كان هناك 
تضخيم لمتاعب الحياة العسكرية . من ذلك : 

« سأحيطك علما بأحوال الجندىي 

وكل ما يؤديه من اعمال ٠‏ 

انه يجند ومارال طفلا بطول الشاخص ( أى متراً ) 

وتحدد اقامته داخل الثكنات » 

الموزعة بين الفرق © 

برئاسة الضباط ٠‏ 





حتى يصير جنديا © 
ثم وطرح ويعانى بأشكال مختلفة ( كناية عن كثرة العقاب ) . 
بؤخذ الرجل ليصير جنديا » 
ويساق النتى ليجند ) 
والطفل يربى ليؤخذ 
فاذا بلغ مولغ الرجال تكون عظامه قد تضعضعت » ٠‏ 
فالتجنيد اذا كان فى سن صغيرة »؛ ربما العاشرة ( عندما يصبح 
.طوله مكترا) 4 وهالقفوة أحيانا ( شسكل ”١‏ ) * ففى رسعسالة 
( المختسارات ) : 
« أحضى الوزير ثلاثة فتيان وقال : الحقوهم بمعبد مرنبتاح ( فى 
.مئفا ) للعمك ككهنة » لكن الضباط تحفظوا على النثيان ورحلوهم 
نحو الشيال قائلين : ( سوفا تصبحون جنودا ) ( ٠‏ وهكذا كان يمكن 
الزام حتى الكهنة بالخدمة العسكرية . 
وتذكر ( نصيحة مرى كارع ) أن تجئيد الفتى قد يستمر عشرين 
.سئة : 
« أكثر من ختيانك » هذا ما'قاله الفرعون لابنه 
وسوف يحبك القصر . ١‏ 
وزد رعاياك بالفتيان الجدد . 
واماذٌ مديئتك بدماء جديدة . 
عشرون عاما يتمع فيها الشباب رغباته 
( ثم ) يحول المجئدون الى سلك [ الاحتياط ؟ ع » 
فيعودون مدربين (7) الى أبنائهم » . 
والنص مشوشس غير" دقيق الترئيب 6 لا يهمئا منه سو قن أيراده 
الفترة عشرون عايما للخدمة العسكرية الاجبارية قيل العودة للحياة 
المدنية ٠.‏ وقد ورد فى ( المختارات ) أن المجند أثذاء هذة الفثرة يمكن أن 
-يتزوح 8 


« زوجته وأولاده فى قريته 





يبدو من ذلك أن الخدمة العسكرية قصيرة المدة فى أواخر سن 
المراهقة لم تطبق فى مصر القديمة . فكانت الجندية ‏ على الأقل فى 
الدولة الحديئة ‏ حرفة مِنْ الحرفا . 








مسد اج 


شكل رقم (1) 
التجندد الاحبارى للخدمة العسكرية ” من مقيرة ثانونى بطيبة ( رقم 0 ).2 الأسرة 
القامنة عثره ) عن شامبليون 5 الآثار 5 الجزء التانى , 1886 هه لوحة /ع10 ( 0 


يكم عطي اماف عبر "التالايون ين لوفو لك الج روي باز 
وربما أكثر » كما تمكنوا من تكوين ثروات مادية لا بأس بها . من هؤلاء 
اح و انان الذي الى تعررية اليكسوين, ف مطقفت اللبرة 
الثامنة عشرة: . فهو يحكى فى سيرته الذائية ( منقوشة على جدرأن مقبرته 
الصخرية بالكاب ) أنه من أبناء أحد الخدم © ثم بدا مشسواره فى الحياة 
كنوتى على المراكب منذ كان طفلا لم يتزوج بعد . المهم أنه أثبت جدارته 
المسكرية فكوفىء سبع مرات بمئح من الذهب والعبيد والمزارع ٠.‏ 
وأصبح فى عهد تحتمس الأول ثنائدأً لاحدى قطبع الأسطصول »© وهى 
وثليفة صغيرة لكنها لا تقارن بوظائنه السابقة . 


ومن هؤلاء أمنمهاب واختصاره ماحو ؛ وله مقبرة بطيية 
( رقم 0 ) . كان من طاقم تحتمس الثالث 4( غزواته السورية » وقام 
بنفسه بأسر كثير. من جند العدو ؛ كيا أنقذ قائده الفرعون مرة عند 
مخاضة بقرب نهر الأورنتوس . وكل ذلك مذكور فى سيرته الذاتية 
المسجلة بمقبرته : 


كل 





« اصطدد الملك .؟! فيلا من أحل أنيابها . وهاجمت أنا أكبرها » 
وكان يتحرشس بجلالته » وقطعت خرطومه »؛ وأنا حى تحت بصر جلالته ٠‏ 
وأنا وائف بين صخرتين 4 5 


حدث ذلك كله وهو بعد صغير الرتية ٠.‏ وفى عهد أمنحتب الثاني 
رقى الى رتبة ( ملازم حربى ) الرتبة التالية مباشرة لرتب القيادة 
العليا . وهذه الرتبة خولته قيادة الحرس الملكى . ومن مقبرته وأئره 
الجنازى نستشف أنه حقق بعض الثراء ٠.‏ 


وكان يطلق على هؤلاء لقب ( الكتبة ) . وحقيقة الأمر أن الجي.ى 
كانت به فئتان » متعلمون وأميون ٠‏ وكانت فرص ترقى الأميين لا بأس 
الاداريين المحترفين »© وقد من علينا مشهم أمنحئب بن حابو المكرب من 
أمنحتب الثالث وانحور موس الذى سجل ترقياته على تماثيله ومقبرته 
فى المشيخ بمصر الوسطى قرب أبيدوس ٠‏ 


وقد يكون موطن أنحور موس الأصلى طيبة » وكذلك زوحتاه 
المتعاقبتان لأنهما كانتا من « منشسدات آمون ملك الآلهة » . وعاشس 
الرجل فى أيام رمسيس الثانى ثم مرنتباح من بعده » وتباهى يظهور 
مواهبه وهو صبى »؛ ثم دخل المدرسة »© لكنه اختار سلك الجندية . 
( كاتبا ) فقد الحق بسلاح المركبات س أرقى أسلحة الجيش ب . وكان 
يجيد لغات أجنبية لأنه اشتغل « مترجما للفات الأجنبية » . ولابد أن 
مواهبه استرعت ائتباه الفرعون مرئبتاح » فاختاره فى أواخر أيايه 
لمنصب كبير كهنة أنوريس اله ئيس المحلى بمنطقة أبيدوس . 


ومن المؤكد أن أسرة أنحور موس لم تكن خايلة » فوالده يحيل 
لتب ( كاتب التجييد ) » أى ( ضابط ادارى ) . فوصفه لنفسه بأنه من 
أصل عادى ليس الا تعبيرا اسلوبيا ٠‏ وتدل سسيرته على أنه دخيل 
على السلك الكهنوتى . لكن ليس فى ذلك غرابة بين الغباط »© لأن 
الوظيفة التى شغلها كانت فى حقيقتها ادارية كبا أكد الرجل بنفسه » 
والوظيفة بهذا الشكل بالنسبة لرجل عسكرى تعتبر تكريما له ورفعا: 
لمستو اه الاجتساعى . 


جلا جار علي 





فى مجاك الفن يصعب معرفة القدر الذى يلعبه كل من الوراثة 
والموهبة فى الترقى فى الوظيفة . فنلاحظ مثلا فى مجتمع دير المدينة أن 
وظيفة المصور ‏ المسئولة عن زخرفة المتابر الملكية س أصبحت فى 
الأسرة العشرين أسرية ورائية » ومتلها وظيفة كاتب المقيرة ب أى 
مدبرها سر و 


وكان صغانر الصناع يكم اختيارهم من بين أعضاع الجماعة 4 
ولكن بشرط موافقة الوزير ‏ - ممثل الفرعون س بتوصية من رؤسساء 
العمال . وبهذه المناسبة هئاك شقنفة ببتحف القاهرة من الموفسيع 
مسجل عليها الأدوات ب ومعظبها قطع من الاثاث - المهداة من أحد 
الآباء الى كاتب. وملاحظين. اثنين بمناسبة ( ترقية انه 4 +. واقتران 
الاهداء بالمناسبة آمر له أهميته هنا . وفى مجتبعنا الحديث قد نشتم 
من ذلك رائحة الرشوة » أما فى مصر التديمة فقد كان دفع الاكراميات 
قْ يكل هذه المناسية أمرا مقبولا وعاديا 5 


لكنه لم يكن ششيرطا أن يخلف الاين أباه فى العمل . فقد أصبح 
بعض الأبناء جنودا وبعضهم فلاحين فنزحوا عن الجماعة . ولا ندرى 
ان كان ذلك بسبب الحاجة أو نقص التدرة أو مجرد الصدفة . لكن 
واقع الحال دلنا على أن الذين لم يهجروا القرية كانت أحوالهم عموما 
خيراً ممن هجروها س من حيث الأجور والمعاملة س من الجنود 
والفلاحين »© اذا اعثيرنا ما جاء فى ( المختارات ) صحيحا كله . 


جاو عاد جلا 


لا شك أن لحذلة تسلم الفتى للعمل أول مرة كانت لحظة بارزة 
فى حياته » حتى لو بدا كصبى فى صنعته . وقد وصلتنا اشارات كثيرة 
عن هذه اللحظة من الدولة القديمة » واشارة-واحدة من الدولة 
الوسطى . وورد فى كثير من السير الذاتية عبارة « لقد ربسطت 
المتزر » وبعدها مباثشرة حكم الفرعون الذى وقع فى عهده هذا الحدث . 
لكن عمر الفتى فى هذه اللحذئلة لم يحدده أى نص منها ٠‏ 


يشير اصطلاح ( ربطت المثزر ) الى « نقبة التشريفة » » وهو 
الرداء الوحيد فى ذلك الوقت الذى كان يصحبه مئزر من الكتان ) 
مستقل عن الثقبة ولها كسر وتربط على الجائب الأيمن كما ترى فى 
النقوش البارزة والتماثيل لبعض موظفى الدولة القديمة (صورة ٠ )١6‏ 
وكان يتلو هذه العبارة ذكر الوظيفة الأولى التى ششفلها الفتى . 
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وى نص واحد' ذكر. أنه ( مئذ ذلك الحين بدأ يتلقى تعلييه بين أطفال 
«القصى ) ٠‏ 


ظلن بعض أشاتذة المصريات أن عبارة ( ربط المئزر ) شعيره من 
شعائي طتسس البلوغ » ولكن ذلك يبدو بعيدا . فالعبارة ببساطة كتابة 
من لسن الرداء. الاحديالى 4 اغلانا ببذء النهاق "الف بالحدية العانة . 
وقد 99 حبهت ذلفه اق الطفال بو امنا عر حفيظه اليم سدق افك ميان 
كموظف . 


والعبارة وردتك مرة واحدة أثناء الدولة الوسطى 4 بعدها دم برد 
ذكر لاحتفال التولية . لذلك لا يمكن الجزم باقامة احتفال بانئتقسال 
اللامية من .مركلة .التعليم: النطدى الى المرخلة التدريبية” الغيلية ٠‏ 


علا عاو عاج 


كانت الحياة الؤوجية أبعد آثرا » لانها تعنى فى الواقع النهابة 
الحقيقية ارحلة الفتوة . لذلك يبدو غريبا عدم ارتباطها بطقس معين 
مثل العرس واحتفالاته . 


والاشارة الوحيدة الى حفل قران وردت فى قصة ستنى ( أشرنا 
اليها فى الفصل الأول ) . وتذكر القصة أن العريس »© وهو نجل أحد 
قادة الجيئن © اصطحب عروسه ( احدى الأميرات ) الى داره . 
وفيها تكول العروس : « وهبنى الفرعون هدية من الذهب والفضة » 
كذلك كل أعضاء البيت المالك أتحفونى بالهدايا » . ثم قام العريسس 
بتسلية البلاط كله » ثم صحب زوجته الى فراش الزوجية . والوصف 
ينطبق على العرس فى مصي الاسلامية ( صورة 5 ) ٠‏ والقصة تنتمى 
الى السعصر اليونائى الرومائى ٠‏ ومن ثم ؛ مان عدم وجود اشسارة للعرس 
قبل ذلك لا بالصورة ولا بالكتابة ‏ يدل: على أن العرس لم يعرف 
الآ فى مرحلة متآخرة . 


وقد ورد مرة عن الربة ايزيس انها : « من تعطى زوجآ للأرملة » 
وأسرة للفتاة الصغيرة ( البكر ) » . ويطلق على الزوجة « ربة: الدار » 
أو « ربة الآسرة » أو « سيدة المجلس » » وكلها أوصاف معبرة عسن 
وضع « الزوجة » »؛ أما الاجراءات المؤدية لهذا الوضع فليس هناك أية 
اكلارة عنها . 


كو 





والزواج لدى المصريين حتيقة اجتمامعية أكش منه عقدا قانونيآ » 
هدفه الانجاب ورعاية الاولاد 6 ومبنيى على التعاطف والمحبة '.. وكان 
للأبوين عمادة رأى فاصاع ق المسألة الزوجية 0 ولكن بدون. طقوس 
1 ع شا س 

و نوليى ٠‏ ْ 


ويوجد نصب خاص برمسيس الثانى يسمى « لوحة الزواج » 
وهى اسم مستحدث ويوحى بأن النص المنتوش يتعلق ( يحفل زواج ) ٠.‏ 
لكن النقش نفسه مسجل على انصاب أخرى مثل اللوحة: المقامة أمام 
معيد ابى سميل الكبين . أما النص نفسه هيذكر انه فى السنة الكالفة 
والأربعين من حكم رمسيس الثانى عقب مفاوضات مضنية » أرسل ملك 
الحيثيين اينته الكيرى مصحوية بدوطة كبيرة من الهدايا والحشم اتتزوج 
قرينه ملك مصر . وسسر رمسيس الثانى سرورةا عظيمة «بالنبا المدهثشى»» 
فأمر بارسال تجريدة حربية مع بعض كبار موظفيه لاستقيال الأميرة بما 
هق لائق بيكانتها + ثم ابدمل. الى الاله ست ليرفع 'لفحة الحر القيديد فى 
الصيف فاستجاب الاله لدعائه . وعندما وصلت الأميرة وشاهدها 
التزرعوق كان .ى كاله : السحادة اذ ويجدها كيل جنا اعطاق افيا 
بغريا وجناحا فى القصر لاقامتها ٠‏ ابا ««العرسش') ان 'الاحفال الانيلانن 
فلم ترد عنه أية اشارة . 


وكان الوضع المثالى التصويرى لابراز الارتباط والمحبية بين 
الزوجين فى كل عصور مصر القديمة' 4 سواء فى النقوش. البارزة أو 
التمائثيل الجماعية ©» هو الوضع الذى يصور الزوجة وذراعها ملتفة 
حول خصر زوجها أى كتفه ( صورة 8# ) ٠‏ ومن الطبيعى الا تكون 
الحال دائما كذلك . 


وتنص البرديات فى العصور المتأخرة على حقوق تمليك الزوجة 
للثروة » كما تنص على التزاماتها كزوجة . لكن لم يرد بهذا الخصوص 
أية وثائق منالدولة الحديثة فما قبلها ٠‏ وريما كانت مثل هذه الترتيبات 
قضفهية فى تلك الحقبة » اذ جرى العرف على أن تحصل الزوجة على 
.ثلث المنقولات المكتسبة أثناء الزواج » مع الانفراد بملكية ما تجلبه معها 
من منقولات . ولم يرد أى ذكر لموضوع ( الموهر ) فى أية وثيقة قديمة . 

وتوجد وثيقة وحيدة مهمة تتعلق بهذا الموضوع منتوشة على 
شقفة من الحجر الجيرى بدير المديئة : فى سئة ؟؟ من حكم رمسيس 
الثالث . وف يوم معين تحدث أحد اعضاء الجياعة ل واسبه 
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تلمونت ‏ الى كبير الملاحظين خنسو والى الكاتب أمون نخت فقال : 
« اجعلوا نجم .موت يقسم قسها:غليظا أنه لن يطلق اينتى .0 + بعدهسا 
أقسم نجم موت قائلا : « بحياة آمون »© وبحياة الفرعون ! اذا حسدث 
وطلقت ابنئة تلمونت فى المستثيل »© أكون مستحقا للضرب مائة جلدة »© 
واكون مستحتا لتجريدى من كل ما اكتسيئاه معا ) . 
ولا ندرى ان كان هذا القسم قد كيك قبك أو أثناء الزواج © لكن 
الذى يهمنا هو شروطه المتشددة »؛ لدرجة تعريضه لنفقد كل ممتلكاته 
فاجتهد لضمان شهود ‏ المسئولين المدنيين المذكورين - بالاضافة الى 
اثنين من العمال على هذا القسم الخطير . 
عاد جا جار 


مهيا نسم الفنافه ١‏ الرحية' علق الماع تقل ا"الدرة د سنن 
من المستحيل وضع حد بين المعاشرة والزواج . وى النصوص المصرية 
التديمة ترد كلمة « الرفيقة » » وهى تدل على أن الاتصال والمعائشرة 
لم تكن فى كل الأحوال زواجآ . وفى الحالات الثلاث التى عرفا فيها 
شيئا عن نصوص العشرة كانت المرأة هى القرينة الثانية ( أو التالية ) 
للزوج وهو ما تظهره ترجمة الكلمة , 


هناك نصوص أخرى تفرق بين الزوجات والمحظيات . وكانت 
طبقة المحظيات معروفة فى مستويات المجتمع الدنيا فى الدولة الحديثئة . 
وكان يطلق عليهن أيضا « الرفيقات » . وبعض المعلومات عن هذا 
الموضوع موجودة فى مضابط جلسات محاكمة لصوص المثابر فى أواخر 
الأسرة العشرين . فكانت بعض النساء تستدمى للسؤال مع المتهم 
والشهود . بعضهن كان يطلق عليه ( زوجات ) وبعضهن ( محظيات ). 
ورالتفرقة مجرد حذلقة من الكائب ولا تمث١لواقع‏ الحياة اليومية » ولكن 
وجود مصطلحين يدل فى حد ذاته على وجود فرق بين الرضعين ٠‏ 
والذى يبدو 6 أن الفرق الحقيقى كان فى مدى ثبات وطول مدة المعاشرة » 
أى راجع الى العرف . 

عاد جار عاج 


٠. 





وصل الينا من دير المدينسة نص يلقى يعض. الضوء على 
السلوكيات الجنسية بين عمال الجبانة . والنص مسجل على بردية 
موجودة بالمتحف البريطانى ويحتوى على اتهايات كثيرة لأحسد 
( الاسطوات ) اسمه يأنب ( صورة ٠ ) ٠١‏ فقد اتهم بالحصول على 
الوظيفة بالرشوة »© واتهم بالسرقة » وبالبلطجة على مساصديه » 
وتهديد معلمه بالقتل ( سلفه فى الوظيفة ) » وتهم أخرى كثيرة . ونبوت 
بعض هذه التهم يجعله وغدا حقيقياً ٠‏ والحقيقة أنه فى مناسية ما فصل 
من وظيفته . وكان من بين التهم : « لقد ضاجسع بانب السيدة توى 
عندما كانت زوجة قن فا » ثم ضاجع السيدة حونرو وهى مع حسى 
سئب اف » . والذى أعلن التهمتين واحد من أولاده » وأضاف اليهما 
الكاتب مضاجعة بانب لابنة حونرى أيضا هو وابنه أوياختى ( ريما كان 
موجه التهمتين الى أبيه نفسه ) . ويدل ذلك على أن صورة القرية 
كانت مهتزة » بصرف النظضر عن مدى صحة التهم ٠‏ ويلاحظ أن حونرق 
ورد اسهما مرة مع بندوا ومرة آأخرى مع حسى سنب اف؛ولم تذكر كزوجة 
سوى توى ٠‏ وتذكر مصادر أخرى أن حونرو أنجبت أولاد؟ من قرينها 
الثانى »© منهم ابنتها المأكورة فى النص . وبعد سنوات تصدعت العلاتة 
بين الزوجين : « فطلقها حسى سنب اف » ب وهذا مسجل على شقفة 
نم الخص' 'الضوئ سانيا ميدق بتر حر ب ولد تهدد: النمم ان كانت 
الضاجعة قد تمت بالرضا أم كانت اغتصابا » وان كان المرجح حسب 
ما يوحى به النص أنها كانت « اغتصاباً » . 


والظاهر أن الزيجات بين هؤلاء العمال كانت غير مستقرة » ومن 
ثم حدث الاضطراب فى استخدام المصطلحات مثل « الزوجة » 
و « المحظية » و « الرفيتة » و « المعاشرة ») . ولم تصور لوحسات 
وجدران مقابر دير المديئة سوى صورة الزواج الرسمى السعيد ٠‏ 
ومن الطبيعى آلا تكون كك الزيجات موفقة » ولا كلها مضطربة وذلك 
حال كك مجتمع . 


الخلاصة » أن الزواج عندهم كان نقله كبيرة من مرحسلة المراهقة 
الى الشباب وله تأكيره على مستقيل الشباب ‏ كما هو الحال فى 
عصرئا ٠‏ ويهم عدم الاحتفال به طقسيا » فقد كان نقلة أساسية ذى حياة 
الشباب سرعان ما تؤدى الى الحمل والولادة » ودوران الحياة . 


عا جار جا 


ل 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الطمل اللعى ( الأمر) 


لا نعرف شيئا يذكر عن ولادة الأمراء وطفولتهم الأولى . وقد 
اشرنا الى بعض ذلك كما ورد فى الحكايات والأساطير مئل قصة 
« الأمير وقدره » »© أو أسطورة الولادة الالهية للملك » لكن لا يمكن 
عزل الحقيقة عن الخيال فى مثل هذه الأساطير . كذلك لا ندرى ان 
كان مشهد المتبرة الملكية بالعمارنة الذى يكشف بعض جوائب الموضوع 
ينطبق على الواقع أم لا ينطبق . 


وتواجهنا مشكلة معقدة عند تناول الموضوع . فمن من بين من 
تعرفهم ‏ ف لاريق اومن كان 0 0 
مراحة تعر اللس الأ اميا اه يداد 
الملوك. لم يكن يطلق عليهم هذه التسمية وكانت التسمية ب كنا مدن 
معروف ‏ تطلق على أولاد لا يمتون للملك. بصلة .. فهى اذآ مرتبة. 
اجتماعية 06 تفسيرها احتماعيا بسهولة : اذ كانت كافة السلطات 
فى يد الفرعون ولا يمكنه ممارستها جميعا بشخصه » كان يجول 
بعضها مثل السفارات س الى المقربين من ابنائه . لذلك أطلق 
على قور المكلفين بأعباء وظيفية من, يناع الفرعرن لقب 0 اين الملك ) 4 
أما ذوو الحيثية منهم فقد كانتت وكلائفهم تكنى للتدليل على حثيقاة. 
وضعهم كأمراعء حقيقيين ٠.‏ ومع زايد الأعبام ولمو النظام كان لابد من 
اشراك آفراك من الشعب فى السلطة © وأصبح هناك موظفون من خارج 
العائلة المالكة » ختطون استخدام أصطلاح « ابناء الملك » ليصبح مرادفا 
لشاغلى الوظائف العليا فى النظام © مثل مراقبى الأشغال والسثراء 
وعلى الأخص الوزير . وبذلك تعذر علينا التفرقة بين الامراء الخلص 
وكبار موظفى النظام . وانقلب الوضّع نأصبح « ابن الملك » لا يشمل 
أيذاء الملك غير العاملين » ولكن اتخذ معنى جديدا هسو « رئيس الجهان 
الادارى » . وق الأسرة الخامسة كان كبار الموظفين كلهم ليسوا من 
طيقة الأمراء فأصبح كك « أبناء الملك » آمراء لتب لا حقيقة . 


لل 





من هؤلاء حم ايونو من عهد الملك خوفو فى الأسرة الرابعة ؛ وله 
مصطبة رائعة فى الجبانة الواقعة غرب الهرم الأكبر بالجيزة » ومنها 
حصلا على سثالة الجالس اكتضوت من الحجدير الجيرئ 4" الآن فى 
هيلدسهايم » ويظهر الرجل فى التمشال كشيخ مسن معوق ٠‏ وكان 
حم ايونو مشيرفاً على عمال « عمه » 64 مما يرجح دوره فى بناء الهرم 
الأكبر . بعد ذلك أصبح وزيرا للفرعون فاكتسب لقب « ابن الملك » 
رغم أنه كحنيد لا يحق له قانونا أن يحمله . وحسب المفهومات الحديئة 
فالرجل آمير حقيقى » أما حسب المنهومات المصرية القديمة فلم يكن 
كذلك , 1 


ولم يختف لقب « ابن الملك » كلية فى أعقاب الدولة القديمة » 
وان اختلفت المسميات . وف الأسرة الحادية عشرة ب بداية الدواة 
الوموطويت لا :لتر تفلن أسماة لاثراف اقيرف !كالم بك لأسا 
الحقيقيين دور فى ادارة الدولة . وفى الأسرة الثائية عشرة استخدم 
لقب « ابن الملك » ؛ للاشارة الى « الأمير المشارك » أى « ولى العهد » 
الذى يتدرب ليخلف أياه فرعوئا على مصر . 


وائنئاه عصر الاضمحلال الثانى ثم الدولة الحديثة أطلق لقب 
( أمير ) على بعض القيادات المحلية والكهنوتية فى بعض المدن . وحمل 
أحدهم لقب ( ابن الملك فى بوهن ) تشسبها بحاكم النوبة ( ابن الملك بى 
كوثشى ) 6 أى نائب املك ., وكلاهما لم يكونا من أبناء اماك » ولا حتى 
من كبار العسكريين أو الكهئة . فكأنيا كانت مثل هذه الالتاب الرئانة 
تعنى مجرد قيامهم بأعمال على صلة مباشرة بالفرمون . ورفم أن 
القيادات الادارية المليا ينطبق عليها هذا الوصف ‏ خصوصا الوزير س 


فعا عا 
من النادر ورود ذكسر لأمراء حقيقيين فى الدولتين الوسسطى 
والحديثة الا مد توليتهم منصب فرعون © وكان قليل من الأمراء سو اهم 
يتحملون مسئوليات ادارية أو سياسية . ويحتمل أن يكون من بين 


هؤلاء ‏ ولم يرد ذكر آبائهم ‏ بعض أبناء محظيات الفرعون » الا أن 
ذلك ليسول انها + 


وحصل القليك من ابناء الدراهئة على. الوظيفة الكهنوتبة المرووقة 
كيين كهنة تام دوئفت ٠‏ من هؤلاء أمتمحات عنس أحد أبتاء أمتمحسات 
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أبئاء أمنحتئب الثالث ٠‏ ومنهم من الأسرة التاسعة عشرة الأمير ع ام 
واست ( شكل "١‏ ) رابع أبناء رمسيس الثانى ؛ وله شهرة واسعة نَزايا 
كثيرة فى شخصيته . خقد كان ممثلا لأبيه فى العاصمة الملكية الثانئية 
.منفا. وكذلك كان أخوه مرى أتوم كبيرا لكهنة هليوبوليس . والمرجح 
أن خع ام واست مات فى السنة الخايسة والخمسين من حكم ابيه وكان 
له دور قيادى فى أواسط فترة هذا الحكم ٠.‏ وكان يكلف بالاعلان عن الأعياد 
( اليوبيلات ) الملكية فى أكثر الأحوال ٠‏ وقد طور منف ووسعها بمختلف 
الانكناءات فى المديئة وما حولها مثل اضافاته لمعبد بتاح ٠‏ وهو الذى أنشاً 
السيرابيوم ( سراديب دمن عجل أبيس ) . وكان له حس تاريخى 
.مرهف لدرجة أنه يلتب ( بأبى المصريات ) ) . من ذلك أنه رمم الآتار 
بمنطقة منفف 4 مثل أهرام الدولة التديمة . وقد سجل أاعماله 
بالهيروغليفية الواضحة « خدمة للأجيال التالية » . فكأنما كان ( مديرا 
للمتحف. التاريخى ) و ( المشرف على الخدمات الأثرية ) . وأجهد نفسه 
.فى عمل « بطاقات تعريفية » بالآثار . وعرف أثناء ذلك بلقب « الساحر» 
( لاتقانه هذا الفن ) ونسجت حوله اسطورة ستنى - وهو أسم مقئسسن 
بن القلك العاراية ١‏ بد او ١‏ صو دوه بت وري ل ري 
للمهد فى فترة ما » لكن تأكيد ذلك لا يهمئا اد مات فى حياة أبيه . 


ومعلوماتنا عن الأمراء الذين ذكرناهم شسحيحة . ولدينا آثر وحيد 
يخص تحتمس بمتحف القاهرة » هو تابوت حجرى للقط الملكى 
عليه نقوش وصور تقليدية » كأئما التابوت خاص بنفس بشرية : 
فصور صاحب التابوت على شكل قط »؛ ملفوف حول عنقه وشام »© 
وهو جالس أمام مائدة للقرابين عليها ( بين أطعمة أخرى ) بطة سميئة ) 
وخلنه تمثال اوشابتى ( خدام دار البقاء ) له راس قط . والكتشابة 
الهيروغليفية تعطى اسم ( سيدة ) هو ( تمياو ) أى ١‏ القطة » . وغطاء 
التابوت عليه نص يذكر أن الثابوت صنع بطلب من « أين الملك ؛ كبير 
كهنة منف .- تحتمس » 7 وعثر أيضآ بين كنوز مقبلرة اتوت أعنخ 
آمون على سوط لنفس هذا الأمير ٠‏ ووجوده فى المقبرة ليس مستغربا 
لآن الامير من أعمام الملك الصبى . 


وقاق تدك اتنا اللداييذا بفولية الحم ٠:‏ وحانا ينول واعد هليم 
العرش سا بعك أبيه سل يسقلط ذكر الباقين من التاريخ 8 وأحيانا كان 
.بعض الأمراء يموتون فى حياة أبيهم مثل وادج مس ( شكل ؛6؟ ) 
وأمون مسن من أبنام تحتمس الأول ٠‏ ولد أقام املك لأولهبا معدا 
جنازيا صغيرا على البر الغربى بطيبة غرب الرمسيوم ( معبسد 


١١  ىرصملا الطفل‎ 








شكل رقم (20؟) 


صورة شع ام واس فى مقصورته ٠‏ مجهولة المصدر ٠‏ الآن مقلنودة : لكنها كانت. 
فى أوائل القرن الحشرين المبلادى هن المقتنيات الشخصية لرجل ها فى لندن ( عن جوردن. 
هقالمة فى تفسير الصو الويروغليعية الموجودة على توابيت المومياوات الآثرية وليام 
ليتيوليس » /ا1ؤ١‏ , لوحة © ) * 
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رمسيس الثانى ) مباشرة ٠‏ وكان هوت هذين الأميرين هى سبب اعتلاء 
تحنمس الثانى للعرش بعد أبيه » رغم أنه ابن لزوجة ثانوية ٠‏ ومين 
بات قبل أبيه الأمير أمنمحات أكبر أبناء تحتمس الثالث أثناء ولايته 
للعهد ٠‏ ويعتقد أن الأمير تحتمس قد مات قبل أبيه »© لأن أخسساه 
أمنحتب الرايع ( أخناتون ) هو الذى كلف أباه أمئحنب التالث على 
عرش مصر ٠‏ وخلاف ذلك لا يوجد ما يثبت وفاة الأمراء » وكل ما فى 
الأمر أن ذكرهم كان يختفى . وبعض الأمراء ورد ذكرهم مرة واحدة ؛ 
لكن من لم يرد ذكرهم بالمرة فهم فوق الحصر . فمثلا : من هو الأمير 
الصبى الذى هثر على لعبته فى وادى دير المدينة ؟ أو الشاب ألذى 
اعتير دن أبثاء أمنحتب الثانى ؟ لا ندرى . وكيف كانت تسير الأمسور 
عندما يقلح أحد الاخوة فى اغتصاب العرثى ؟ فقد كانت نحدك صراعات 
دموية أحيانا ينقد الكثير فيها حياتهم س وهو شىء مدقول بل مرجح ٠‏ 


وموضوع خلافة العرش ليس من الأمور الواضحة فى مصر 
التديية . مثلا ») هل كان الاختيار والتأهيل مقصورا على أبناء الروجة 
الكترى ( الرئيسية ) ؟ المشاهد أن رمسيسن الثائى حكم 1" سئة وكان 
فوق التسعين عند وفاته » وكانت ذريته لا حصر لها ؛ لكن الذى ثولي 
الحكم من بينهم بعده كان مرئبتاح الابن الثالث عشر . غهل يدقل أن 
اخوته الاثنى عشي الذين يكبرونه قد ماتوا جميمآ فى حياأة أبيهم ! فى هذا 
الصدد نحب أن نوضح أن اختفاء ذكر أواياء العهد من السجلات لا يمنى 
دائما أنهم ماتوا موتا طبيعيا » رغم صمت اأصادر هممتا مطدقا عن 
هذه النقكطة , 
ل 


علو جار عاو 


أما ( بئات الملك ) فكان وضعهن مختلفا » اذ لم تسند اليهن أية ٠‏ 
وظائف . وف الدولة القديمة كان يوازى حظ الأمراء حظ آخر لبنات 
الملك من أميرات حقيثيات أو أميرات شرف . وأميرات الشرف هسن 
النئيلات فى ( قائمة الانتظار ) »6 أو زوجات كبار البيروقراطيين ٠‏ 


وفى العصور المتاخرة تقلصت نسبة اميرات الشرف بشكل 
ملحوظ © وظهرت فى الصورة بوضوح بئات الفرمون »© الأميسرات 
الحتيقيات . فياذا كان دورهن فى وراثة العرثى ؟ ثم ما الذى يمكن أز.. 
نستخلصه نحن من زواج المحارم الذى شاع حينئذ مين الفراعدة. 
واشواتهم فى بناتهم ؟ ٠‏ 
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ما الذى يمكن استنتاجه اذا وصفت آميرة يأنها الملكة مبع أبيها ! 
اغلب الظن أن المعنى هو اداؤها لبعض مهام الملكة يجوار أبيها » 
ولا يستدعى ذلك المعاشرة الزوجية بالمرة ) خصوصا أنه لم يثبت أن 
أيا منهن قد أنجبت من أبيها ٠‏ 


لذلك فمندما نشاهد صورة على ( ثلاثات ) طيبة ( كتل حجرية 
صغيرة استخدمت فى بناء معبد اخناتون ) تظهر فيها نفرتيتى تسد 
قربانا لآنون » وتتبعها « الرفيقة الملكية والأميرة المحبوبة ( من والدها ) 
مريت آتون »© فلا يحق لنا أن نستخلص أن الملك قد تزوج الأم ثم تزوج 
أبنتها . هذا النقشى بالذات يرجح انه رسم عندما كانت مريت آتو: 
طفلة ما زالت تحبو » مما يستبعد ممه أن يكون الفرعون قد تزوج 
اينته ! » * 

ومن قبل كان ابوه أمنحتب الثالث قد اظلهر تفضيله لابنته 
ست آمون على سائر بناته وأعطاها لقب « الرفيقة الملكية الكبرى » , 
وربها تكون الابئة قد حلت محل أمها الملكة تى فى بعض الطقسوس 
الاحتفالية » لكن كونها ضاجعت اباها فأمر مستبعد . كذلك رغم 
ايثارها على سائر أخواتها » فائه لم يثبت أن اباها قد آثرها على 
الشيها * 


وهناك نقطة دقيقة تتعلق بالملكة حتشبسوت . فلو كان دور 

الملكة أساسسيا فى احتنالات البلاط لوجب على الماكة ثتعيين « رفيكتة 
ملكية كبيرى » ؛ لكن ذلك لم يرد له ذكر فى كافة المصادر القديمة » 
ولا ندرى كيف تغلبت الملكة على المشكلة . والحقيقة أن نفرو رع بنت 
حتشبسوت كانت لها وظليفة © لكنها ذات طبييعة دينية هى وخليفة «زوجة 
الاله أمون » » أكبر الوظائف النسائية في الدولة الحديثة ٠,‏ 


هنا يثون سؤال آخر ؛ ما هو دور أميرات البيث المالك فى نقل 
حثوق العرش ؟ وبمعنى آخر : هل كانت الأميراتك سل من الناحية 
الطقسية ب وريثات للعرش © مع احتفاظ أزواجهن واولادهن بالسلطة 
التعلية #:هذا السؤال صعب أن تهد له حوابا حاسما فى الدوليية 
الحديئة . لكن الثابت انه لم تكن كل رفيقات الملك من بئاته » بل منهن 
كثيرات من بنات الشعب العاديات . 


ومع ذلك ؛ لدينا علم بحدوث زيجات فعلية بين أمراع واخواتهن 9 
من ذلك زواج الملك أحميس أول يلوك الأسرة الثامئة عثرة بأخته أحخمس 


كتخا 





نفرتارى س وهما توام س . كذلك تزوج تحتمس الثانى بأخته س غير 
موضوع معقد » تدخل فيه اعتبارات عديدة أهيها تقاليد المجتبيع وأوامر 
الدين ونواهيه فى مجتمع ما . 


وبدلا من استخدام كلمة ( محارم ) » الصعبة المبهمة » يحسن محاولة 
تفهم زواج الأخوة بأخواتهن حسب مفهومات مصر القديمة . مثل هذا 
الزواج لا علاقة له فى الواقع بما نسميه ( الاحتفاظ بنقاء الدم الملكى ) » 
لكن له خلنية دينية » اذ شاع فى الأساطير الدينية ذكر هذا النوع بن 
الزواي » مثل زواج أوزيريس وايزيس . ولم يثبت مثل هذا النوع من 
الزواج بين عامة الشعب . لذلك يمكن القول بأن زواج الفرعون بأخته 
يخرجه من دائرة عموم الشعب »؛ ويرفعه الى مصاف الآلهة ) وهو 
تفسسير نجده مقبولا لتلك العادة الفرعوئية . 
علا جار عا 


فى السئوات الأولى من حياة الأطفال الملكية كان يعهد بهم الى 
المراضيع ثم المربيات ٠‏ و هؤلاء معظمهن كن من أعضاء العائلات الرفيعة. 
ومسع الفطام كان يخصص لهن مريسون ومرشدون من الرجسال ٠.‏ 
ومعلوماتنا عن هؤلاء كلها من الدولة الحديثة ‏ وبالذات من الاسرة 


كثير من هؤلاء المربيات معروفات © وبعضوين لهن صور فى مثابر 
طيبة فى الدولة الحديثة » وكن أمهات أو زوجات لموظفين كبار ٠.‏ وكن 
بحم 30 لقب 0 المردية الملكبة 424 أو ) كديرة المربيات الملكيات ( الى 
كانت تفكم الى « مربية ملك القطرين » ويضاف اليها أحيانا « التثى 
أرذ ضعت الاله ع«( ) أى ملك ل لمستقيل 0 وكان لبعض الأمراع أكثر دن 
لذلك كثيرا ما كان لهن الفضل على أزواجهن واولادهن فى الحصول على 


وعلى جدران المثابر يصور ابن الملك ولى العهد على هيئة 
ملكية . مثل هذه الصور كانت تصور لاحقا 4 اذ لا يمكن الجزم بأن 
ولى العهد سيرتقى العرشش بالضرورة . وتوجد صورة لأمنحتب الثانى 
فى مقبرة قن آمون فى كامل رياشه جالس؟ فى حجر أمنمؤيت (والدة قن آمون) 
((شكل ؟؟ ) بالمرغم من أنه لم يكن لوقت ما مرشسحا للعرش ٠‏ 
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فى النقئش نراه يحمل بيده اليمنى صولجانا وحزمة حبال يضرب بها 
البرايرة المعتدين تحت قدميه . والدليل الوحيد على أن ( الملك ) فى 
الحقيقة طفل صغير هو أن المربية تسند رأسه بيدها . وظهور 
امنيؤبت: لا تلقى كديها للملك هو الدليل على أنها كافك مربية لا برصمعة. , 
أما كون كلمة مربية فى الرسم الهيروغليفى تأخذ شكل ثا... المرأة » 
فليس قاطعا على أن المرأة مرضعة بالفعل . وفى مقبرة القادد أمنمحاب 
المعاصرة س وشهرته ماحو س نقشت صورة لزوجته باكى صراحة وهى 
تلقم ثديها لأحد أطفال الملك . وأبلغ من ذلك فى التعبير صورة مقبرية 
أخرى فى طيبة يعتقد أنها من عهد تحتمس الرايع ‏ مفقودة حالياً سا , 
لكن ما كتب عنها وما نسخ من الصور الجدارية من المقبرة فى القرن 
التاسع عشر أظهرت زوجة صاحب المقبرة تسع مرات » كل مرة فى 
صف وأحد جالسة على سرير وبين يديها طسفل ٠‏ وى بعضن مسلاهة 
الصور كان الأطفال يرضعون رضاعة حقيقية . والمرجح أن هصزلاء 
الأطفال كائوا من أمراء البيت المالك , 


واستخدمت كلمة ( مربى ) فى الدولة القديمة مرادفة لكلمه ,درس 
أو معلم . ثم أصبح يطلق عليهم فى الدولة الوسطى لقب « المؤدبون » 
أو « المعلمون » . وهزؤلاء معلوماتنا عنهم قليلة . وأهدهم ويسمى 
« ايحا » له مقبرة فى البرشة منقوش فيها النص التالى : « عينت فى 
وظينة مرب لأولاد الملك » لدرايتى بااراسم واحتفالات الخصر 2 ولأنى 
كنت على رأس من لهم حق الاقتراب من الفرعون » . اذن »© فقد أصه 
مربيا لأطفال الملك لخبرته وثربهة دن الفرعون 3 لذن الأمسراعء الذي 
رباهم ليس لهم ذكر ٠‏ 


وقد سجلت اسماء بعض المربين الملكيين فى الأسرة الثامنة عشرة ؛ 
كانو! من شاغلى الوظائف المليا الحساسة فى الدولة » منهسم باحرى 
ل محافظ الكاب واسينا سب معلم وادج موس من أبيساء تحتيسس. الأول 
( ورد ذكره ) وتوجد صورة للأمير وهمو جالس فى حجر مربية 
( شكل 55 ) وهصسى يرتدى الخصلة الجائبية ٠‏ ومسجل فى 
مقبرة باحرى أن اباه اترورى كان دن معلمى الأمير أيضا ؛ وكذلك كان 
أخوه أمون مسن . ومن أطلال معيد وادج مس الجئازرى استفرج 
شاهد لرجل يسمى سينى مس يدعى أنه كان مدرسا لهذا الأمير . 
والئص الأمسجل على الشاهد تاريخه سنة ١؟‏ من حكم تحتمس الثالث » 
أى بعد وفاة وادج مس بفترة طويلة . والنص تالف للأسف » وبسجل 
حكما قضائيا يتعاق بارث يخص سينى مس » بعد وفاة الأمير بمسدة 
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شكل رقم (8) 


ولدة قن أمون السيدة امنمؤبت ترعى امنتحتب الثانى ٠‏ دن مقبرة قن آمون بطبية 


( 58 ) , الأسرة الثامنة عشرة ( عن ديقي » مقبرة قن أمون بطيبة م +197 / لموحة 1 ) ' 
15 





طويلة ٠‏ وليس هناك ما يؤكد أن سينى مس كان حينئذ ما زال حيا » 
اربعة 3 أن أحد معاميه كان الوزير ايمحتب الذى اكتضنت مومياقه. 
مع متاعه الجنازى فى وادى الملكات ونقل الى تورين ٠.‏ ولعل ايمحتب 
يصنتهة وزيرا كان يوجه الأمراء فيما يختص بتصريف ثسئون الدولة » 
مُقد كان من ألقابه « الأب المربى لأولاد الملك » وهو متفرع من اصطلاح 
سئنموت الاثير لدى حتشبسوت »؛ فكان « المربى الأب » لابنتها الأميرة 
نقرى رع (صورة رقم )١‏ * ويرجح أنه رباها وهى طفلة » ثم اقتصي دوره 

يعد اعتلاء حتشيسوت لعسرش مهي على اعطاء الأدميسرة دروسا فى, 
السياسة »© بينما تولى سينى من ربما كان قريبه ب أمور التعليم 
الأساسى للأميرة 85 وكان سئكموت أيضأ وصيف الأميرة ومدشسر أملاكها: 
الفشاسعة بصفتها « زوحة الاله آمون » فى عصرها . لذلك قد يكون 
هذا سيب اختياره معلما لها » وقد يكون السبب قربه من دوائر القصر » 


و ( الاب المربى ) وظيفة أرفبع قدرا من ( المربى ) مجردة . فأحمسى' 
حوماى .- أبو محافظ طيبة سن نفر ‏ كان لقبه فى حياته ( المربى ) 
ثم تحول حال ونأته حسب نقوشس مقبرثئه الى ( الأب المربى ) ٠‏ 


ووظليقة (: الى »الله ) ارقم قدر؟ من وكليقة” [" الأنب المزين 60 علق 
الاله هو الفرعون »© وكانت تطلق أيضا على أبوى الأمير س أى الفرعون 
الراحل وزوجته ‏ . وممن حمل هذا اللقب يويا وزوجته تويو أبوا الملكة 
قتى »© « الرفيقة العظمى » لأمنحتب الثالث . وهذا سبب تشريفهما بحق 
بناء مقبرة فى وأدى الملوك . واكتثصفت المتبرة سنة 11.6 وكان معظم 
أثاثهما الجنازى بها سليما ( الآن بمتحف القاهرة ) . ش 


وكون هذا اللقتب تحول بعد ذلك الى لقب كهنوتى ليس مهم” 
هنا 6 لكن المهم أنه اطلق على أحد معلمى ( أولياء العهد ) فى الدولة 
القديمة وهو الوزير الشهير الحكيم صاحب الوصية المعروفة » وهو 
بقاح حتب الذى سجل فى مقدمة صيته ألقابا عديدة لنفسه من بيئها 
« أبو الاله » محبيوب الاله » أكبر أبناء الملك » » وان كان ذلك لا يدل 
دلالة قاطعة على أن الرجل كان بالفعل معلما لفرعون المستقدبل . 
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شكل رقم (12) 





باحرى وتلميذه الأمير وادج مس فى حجره ٠‏ من مقبرة باخرى فى الكاب , 
الآسرة الثامنة عشرة ( عن تيلوم وحردفدث »> مقيرة باحرى بامكاب , 1,154 م لوحصة 
يقم ؛) + 
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فى الدولة الحديئة اصبح « آباء الآلهة »© قلة نادرة © منهم 
جكارع شمن واينه حكا ارئحح . و ( حكا ) معناها ( الحاكم أو الفرعون ) 
ومسن المرجح أنهيسا توبييا الأصسل . وفى مقبرة الأب بطيية 
نوجد صورة لحكا رع شو مع أربعة أمراء مرتدين للخصمل الجائبية » 
وكلهسم على ركبته ( شلدل 5 ) ٠‏ وقى معبرة اينهة صسورة 
أخرى لحكا رع شو مع الملك تحنمس الرابع جالسا بكامل زينته فى 
شح الرجلة + وانانينا ق:«الصور 1" الاين هذا ارتحرس صداحك المزره 
ل وأمامه أحد الأمراء وخلفه ستة آخرون ( هذا المشسهد به تلف 
شديد ) ٠.‏ وهناك جدل حول هوية هؤلاء الأمراء » لكن المهم أن لكبى 
( أبى الاله ) و ( مربى ابن املك ) :قلق سهاة برضوي لحكا زع حيو - 
معلم ملك المستقيل 5 تحتمس الرايع . أما حكا ارنحح الذى ذعرف أنه 
ترون :ف العريية : القطن رون كلادة ذن املفال املك ان لاقل وا 
سبعة ‏ فلم يحمل أبدآ لقب ( أبو انر جوم من الملك 
أمنحتب الثانى » وأشد قربا من أمه (١‏ م الفرعون ) لملكة موت 
ام ويا . ولعل سبب ذلك أن المشهد صور 00 تلميذه الأمير أمنحتب 
الم يعتل عرس مصر بعد »؛ وان كان هو بعينه ملك المستقبل أمنحتب 
الشالث ٠‏ 


وهناك واحد من ( آباء الآلهة ) له وضع خاص هو آى الذى كان 
مربية لأخناتون ثم توت عنخ آمون » بالاضافة الى وظيفته كقائد لسلاح 
المركبات ( من الغريب أن مربين كثيرين كانوا من هذه الطبقة ) . كذلك 
كان الرجل هو زوج تى مرضعة الملكة نفرتيتى . يدل ذلك على أنه كان 
من المقربين ' ذدرجة أنه عقب موت توت عنخ آمون فجاة لم يجدوا 
أجدر باعتلاء العرش من أى العجوز ‏ وذلك لايقطاع النسل الملكى - » 
عندئذ ادعى الرجل لنفسه لقب « أبو الاله » وسجله فى خرطوك سه 
والسقة ناسجه الامان بد ريا لأخاء ومن السرفية على اغبلاقة 
الشركن سس :. 


ومن المعلمين المرموقين هين محافظ ثنى وكبير كهنة انوريس 
« الأب الموجه لابن الملك ») ,٠‏ وصور مرة فى مقدرته وفى حجره أمير » 
ومدة أخرى على كفس الجدار وهو يعلم الأمير أمتحتب ( الفرعصون 
#؟منحتب الثانى قيما بعد ) فثون الرماية ( شكل ١"؟‏ ) © وهسذه 
'الصورة عذواثتها : « تملؤه السعادة فى درس الرماية ) ( أى أمثحتب ) 
فى ساحة قصر ثنى ا طمست الكليات الأخيرة فى العبارة ( ربما فى فترة 
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الكل رقم (00) 


هقا رع شو يحدل فى حجرة اريعة أمراء ٠‏ من مقبرة بطيبسة 35١‏ , الاسرة الثادنة 
هثرة ( عن ديقيز » مقابر من كسير رع سنب واأمون مس ء وآش ( أى مجهول ) , 
163 ء لوحة 190 )ا ء 


اكد 





العمارنة ) . وكان فى ثني قصر ملكى يثيم فيه الأمير مع مين تابع تحتس 
الثالث الامين 4 الذى كان فى الغالب ضابطا فى الجيش. وهو صغير . 
وكان يدرب الأمير فى ذلك القصر على فن الرماية الرفيع . والصورة 
المذكورة عليها عنوان ثان هو : « أنه ( مين ) يعصطى توجيهاته فى 
الرماية : وهو يقول ( سد التقوس حتى أذنيك ... )» . وباقى الئص 
مشوه بصورة تستحيل معها ترجمته »© لكن المقصود مفهوم على وجه 
العو 
عا عاد عاد 


ننتكل الآن للأنشطة الرياضية للأمراء ٠‏ فقد كان مظهر الفرعون 
كبعائل :قنامن .من الصور الشائعة © وكلك ٠‏ تدع تصويرهاسموريا 
رياضى القوام » وف كامل اللياتة البدنية » لأنه المسئول عن محاربة 
الشر وحفظ النظام ( ماعت ) . وفى الدولة الحديثة زادوا عليها أوصافا 
شد وميد بتراهة" القراهنة وجراتهم فق المباريات: الرياضية ٠‏ 


وصور الفراعئة أولياء العهد فى مظهر رياضى ولياقة بدنية عالية 
ليست فى الحقيقة واقعية » وانما هى مجرد صور رمزية طفسية © إذ 
يجب أن يظهر متفوقا على الجميع . وكان وصف العاب أى فرعون 
مقتضباً وليست له طبيعة تسجيلية . فان كان لا يغلب قط فكيف ينفوز 
لكيه بصنته احسن قناض واحسن مقاتل ‏ الصفتان اللثان تخفتان 
النظام س غلابد أن يظهر فى الصور فى كامل لياقئته وقوته ٠‏ 


مما يثيت عدم واقعية معظم مشاهد النراعنة اثناء الرماية 
وجودهم فى عرباتهم فرادى وهم يسددون سهامهم نحو الأهداف 
(رشكل 6"؟ ب ) » علمسا بان العرية لابد لهاب على الأقل 
ق هذه العالة سرون يقائق. تعوان الك زان السهام 5 رامع أن 
قيام الملك بالعملين معا ‏ القيادة والرماية ‏ أمر فوق التصور ٠.‏ 
والحقيقة أن تقاليد الرسم كانت تحظر تصوير الفرعون وبجواره أكى» 
شخص آخر فى عربته باستثناء زوجته الملكة . وى منظر مرسوم على 
جعبة سهام الملك كى تغلب الرسام على مشكلة الازدواجية ‏ قيادة 
العرية مع الرمى ‏ بأن جعل الآعنة مربوطة على وسط الملك أما فى مثيلاتها 
الأخري فقد تركت هذه النقطة مبهمة ٠‏ 


وفكرة النزال بين غريمين لم تخطر على بال المصريين » وان كان 
لها صدى 2 أساطير حجورسشس وسصلت , وقد سبق أن شرحنا مشأهعد 


١ ؟‎ 








شكل رقم (56) 


الك الرياضى ؛ ( ١‏ ) ميث يلقن الامير امنحتب درسا فى الرماية » من مقبرة مين 
بطيبة ( ٠١9‏ ), الآأسرة الثامنة عثرة ٠‏ 1 





(ب) لموحة هن الجرائيت الاحسر لامنحتب الثائى يسدى سهامه تحى هدف 
نحاسى + من الكرنك ٠‏ الآسرة الثامنة عشرة ( عن بوتس , كتالوج متحف الأقصر + 1915 , 
سكل 0 ؛ حاليا متحف الاقص رقم (129 ,0) . 


نكن 





اللمصارعة فى ألدولة الوسطى . وتحسكى قصضسة سنودى أن البصل 
تصارع مع مصارع سورى وعليه » ومى تسبيهة بما دكر فى المورآاه عن, 
الصراع بين داود وجالوت . لكن ذلك كله كان بين اخراد عاديين . 
أما الفرعون فلم يصور قط منهمكا فى متل هذا الصراع ؛ فما دام صيوق 
الاقوى الممتصر دائما » فمأ الحكمة من تصويره فى نزال أو صراع ! 


ورغم أن الصور والحكايات عن نفوق الفراعنة ى الرياضة فى 
حقيقتها طقسية »؛ الا أن الأمراع كانوا يتدربون للتلاؤم اسع النموذج 
المثالى للفرعون السمهرى القوام »؛ البارع فى الرياضة . وزاد على ذلك 
فى الدولة الحديثة ضرورة أظهارهم كمحاربين مبارزين » ورماه مهرة » 
ومصارعين ذوى جلد ©» يصسئون سياسة الخيول وفيادة العربات © 
وربما السباحة لأهميتها فى المعارك الحربية أحياناً . ويوجد نص فى 
مقبرة خيتى من الدولة الوسطى بأسيوط يقول ١‏ « سمو ( أى الفرعون ) 
اذى اسان بنك «السوياكة م لاد اود الللكينة ان 


عجار عا 


أشادث نصوص كتثيرة بالقوة البدنية ؛ والبراعة فى الرماية 
الفرعون أمنحتب التائى ٠.‏ وقد احتوت النصوص على تفصيلات كتيرة 
للتدليل على ذلك . ومن ثم فهى على الأرجم ليست نصوصا طقسية 
أدبية . من ذلك أن شسقفة حجرية مثر عليها فى معبد متتو بالمدامود 
ارما سطية حبنملى الى الغرس عد نويا من كاي السيفر اف ليها تقو 
يذكر أن أمتنحتب ٠‏ .دد سهمة نحو هدف نحاسى فاستقر فيه من منتصفه. 
ثم تحدى ضباط ,نافسته ( فى الرماية ) وبالطبع تغلب عليهم حميعا . 
والنص به فراغات تجعله أحيانا فير واضح . وهو قد يحتوى على 
بعض المبالغات والبعد عن الواقعية » لكنه يثبت أن هذا الفرعون كان. 
ذا قوة بدئية خارقة . ولا يوجد نص غيره فيه ذكر لاقامة مباراة بين. 
أى خرعون ورفاقه ٠‏ 

وهئاك اثر كان يصف بطولة امنحتب الثانى الرياضية » أطلق 
عليه اسم اللوحة الهرمية . هذه اللوحة مسجل عمليها نص هو أشهر 
تصوص الامرة الثامئة عشرة. ويذكر النص فى موضعين أن هذا النرعون, 
أثبت قوته وهو مازال مراهقا . ويبدا النص بداية رسمية مملة احياناً . 
وأسلويةه هو ( الاسلوب الخطابي ) الذى بشع بين الئذر و الشضعر ؛ 


الآن ظهر جلالة الملك » 
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شسابا فتيا قوى البئية ٠‏ 

أكيل ثمانية عشر عامآ من عيره وفخذاه تملؤههيا القوة . 
انه واحد ممن يعرفون كل فئون منتو ( اله الحرب ) , 
آله وا خه ين للزوا دراه "سكاس الفررل: : 

فليس له مثيل أو صئو فى هذا الجيش. العرمرم ٠.‏ 

اذ لا يمكن لواحد منهم أن يشد قوسه © 

ولا يوجد من يئافسه فى مضمار العدو . 


هذه هى مقدمة النص 6 تصف الأمير ذا الثمائية عثر ريدأ 


ممتانة البنيان » ورشاقة القوام » ضمن مواهب أخرى » ثم يتكلم أول 
بيتك عن ياهال االتحديف : 


« ذراعاه منفتولان © ولا يكل أبدا 
عندما يمسك بمجداف التسيير ٠‏ 
ضريته تعدل ضربة مائة رجل ©» 
هندما يسير سفينته الصثرية من المؤخرة . 
واذا كان الواحد منهم يتوقفة وتتوتر أطرافه 
وتنقطع أنفاسه بعد نصف طول (ه كم) ؛ 
فان مولانا نشيط قوى وهو يجدف 
بمجدافه الذى طوله .؟ ذراعا ( ٠١‏ أقدام ) 
ولا يتوقف حتى يقطع ثلاثة أطوال ( 7١‏ كم ) 
بعد تجديف مستير 
دون أن تختل ضرباته 
وقد عم الوجوه البشر وهم يرونه 
يفعل ذلك »6 . 
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هنا يؤكد النص على قدرة الملسك على التجديف حتى ثلاثين 
كيلو مترآ دون انقطاع ؛ بيئما يصيب الكلل مائتى مجذف بعد خيسة 
.كيلو مترات فقط . 
وثانى ما يتحدث عنه النص مهارته فى الرماية : 
« لقد جرب ثلاثمائة قوس قوى 
لاختبار جودة ضنعها » 
كى يميز بين الصائع قير الماهر والصائع الماهر . 
وهذا ثسبيه بما فعله أوديسوس عند عودته من اثاكا ! 
كذلك فمل الآتى » 
وهو ما نلفت الأنظار أليه . 
لد دخل حديقته » 
نفوجدهم نصبوا له اربعة أهداف من 
النحاس الآسيوى 
سمك الواحد كعرض الكف ( درلا سم ) 6 
وبين الواحد والآخر مسافة ١١‏ ذراعا ( هرء.! متر ) 
عندئذ ظهر جلالته فى عربته ©» 
كأنه مئنتو فى قتقوته . 
ثم أمسسسك بقوسه ») 
وامتشق أربعة أقواس على الفور 
وقاد العربة تسمالاً 
وصوب الأقواسن نحو الأهداف 
كأنه مثثو فى سلاحه » 
.واذا السهام تخترق الأهداف من الخلف 
واحدا تلو الآخر . 
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تصويب سسلهم الى هدف تحانى © 
فيخترقه وينفذ منه ثم يقع السهم على الأرض . 
لم يفعل ذلك سوى الملك »© الرائع فى مجده ) 
الذى وهيه آمون القوة»؛ 
ملك مصر العليا ومصر السفلى عاخبرو رع 
المتاتل الشبيه بمنتو » . 
هنا نجد وصفا لبراعة الفرعون المزدوجة : اختراق الأسهسم 
ليل هداف ممع اصابة جميع الأهداف وهو يقود عريته عبرها 7 وق 
بعض الصور ومنها تلك المصورة على الكتلة الجرانيتية الرقيقة التى 
استخدمت كحو فى الصرح الثالث بالكرنك ( الآن بمتحف الأقصر ‏ 
شكل "؟ ب ) »6 كانت الاأهداف سسبائك ..مش كلة على هيئة 
جلد حيوائى »؛ بسمك + عرض اليد كما تقول رواية »© وثلاثة كفوف 
استخرج سعضص مدن حطام سفيئة غارقة عدئد سشاحل آسيا الصغرى 
الجئوبى قرب رأس جليدونيا منذ سسنة ..؟١‏ ق.م. وثبت من 
التجارب الحديثة صعوبة اختراق مثل هذه الأهداف . مفالقصة اذا 
ليست أاكثر من تطبيق لنظرية المثل الأعلى الذى 'ينسب دائيا 
للفراعئة , 


وثالث ما يتثاوله النص ولع الأمير بالجياد حيوان الماكية فى 
الدولة الحديثة : ْ١‏ ْ 


« عندما كان س ما زال ‏ آميرا صغيرا » 
أحب جياده © وكان يفرح بها , 

وكان تواقا لسياستها ©» 

ودراسة طباعها ؛ 

كى يتقن تدريبها ؛ 


ويشفهم مؤاجها ) ٠‏ 


الطفل المصرى ١‏ 





ويستطرد النص فيذكر مدى فرحة أبيه الفرعون تهنيسىي الثالث» 


عثدما علم محب الأمير للخيل فأاخذ يشاجى نفسةه ٠‏ 


« سيصيح ملكا على كل البلاد 
ولن يتمكن أحد من مهاجمنه 
فهو تواق للتفوق © ومتعته هى الانتصار » 
مع أئه بحد فتى حذايا »6 لم تكتمل حكمته ) 
ومع أنه لم ينضج بعد ليقوم بأعمال منتو ( أى الشزو ) . 
انه يتجاهل عطثنى الجسد ») 

ويهوى الكسسوة ... ©» . 
ثم قال جائلته ( الفرعون ) أن يحصساوروته : 
« أعطسوه شين جيادى 

باسطبلات جلالتنا دمئف »6 
وقولوا له : 
اعتن بها » وسسيطر عليها » 
اجعلها تعدو ؛ وأديها اذا قاويتك » . 


وبناء على ذلك كلف الأمير بالعئاية بجياد اسطبلاتك املك » فقام 
يذلك 2 ثم أن : 


رشب وعشتار ( اله والهة الحرب فى آسيا ) 

سرا به 

وهو يفعل كل ما يصبو اليه . 

درب خيولا ليس لها مثل » 

لا تعرق اذا ركضت 

وربما قادها س سرا ب من منف 6 

بدون توقف حتى تصل الى قصر الراحة فى حرماخيس 

( أبو الهول العظيم ) » 





وكان يمفى وقه هناك وهو يركضن هواه »؛ ويشاهد معظطية 
الصرحين م صرح حوفو وصرح خفرع 100 


أذن » فقد وصصل في جولاته الى الدجيزة 4 حيث وشسيع ذيما بعد 
يعد أن صار فرعوئاً ب لوحته التذكارية ألتى نقشى عليها هذا 
النصس . وقد وجدت اللوحة فى معيد الهرم محامة تحطيما شنديدا . 
ولدله كان فى فناء المدبد فى ذلك الوقت مضممار للتدريب . ويعدليئسا 
النص ووذجا لشاب رياضى من الطراز الأول يتمتع بالنشضاط والحيوية 
واللياكة »© هو على قدر علمنا أعظم أمراء مصر القديية الرياضبين . 


علو جارد عار 


فلم 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لا رفاق الأمير 


فى كتاب ( مكتبة التاريخ ) الذى الفه ديودور الصقلى ( الترن 
الأول الميلادى ) يوجد فصل يتحدث عن رققاء أحد الأمراء المصريين 
فيه : 

بعد مولد الأآمير سيسواوسيس ( هو سيزوستريس ( سئوسرت 
الثالث ) وهو شخصية ملحمية ©» ويشبه فى بعض صفاتهة رمسيس 
الثانى ؛ قام أبوه بعمل جدير برجل عظيم وملك ( جليل ) . فأرسل فى 
البلاد » وأتى بكل ولد ولد فى نفس اليوم فى أرض مصر . ثم خصص 
لهم المراضع والمربين ©» وقرر عليهم نفس التدريب والتعليم . وكانت 
نظريته فى ذلك هى أن من ينشئون معا سل فى رفقة حميمة - يناكسد 
الاخلاص فيما بينهم » وفى الحروب يصبحون أشسجع الناس . نذلك 
أمد هؤلاء الفتيان بكل ما يحتاجونه » وأخضعهم للتدريب المستهر على 
التمرينات الرياضية ٠‏ 


ثم يستطرد ديودور فيذكر أنهم كانوا يبدمون يومهم بالجرى ١م!ا‏ 
مرحلة ( .؟ كم ) »© لغأصبحوا هم الأقوى والأصلب بين الرياضيين ٠‏ 


والفين يعنوت "بعد التقداء حي الانترة «العايقة فقراة رقدرة ويا 
كلاه كته يدرف فلن يمكى: العتاسير' المميرة الهذه الأقيرة .]هو ها فبة 
أن المؤلف أعلمنا أن أبناء ملوك هذه الأسرة كانوا يتلقون تعليمآ وتدرييا 
جماعيا » ولا يهم ان كانوا ورفاقهم من نفس العمر أم لا 3 


وقد سبق لنا ذكر بعض من تعلموا فى القصر مع الأمراء . فيثهم * 
بتاح شبسس من الدولة القديمة ») وبعض رثققاء الملك مرى كارع من 
عصر الاضمحلال الأول » وخيتى من عصر الدولة الوسطى ( أصبح 
فيما بعد محافظا لأسيوط »؛ وتعلم السباحة مع أولاد الملك ) »؛ ومعاصره 
ايقر نفرت الذى علت مكانته فحصل على لقب ابن الملك بالتبنى 
( أى تربى بين أولاده ) . وفى الدولة الحديثة أصيم لرفقاء الأمراء دور 
مؤثر فى الحكومة بعد ذلك © كبا سنذكر . 
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المرجح أن هؤلاء الرفاق قد تلقوا تدريبا عسكريا مثل الأمسراء 
تماما . ولم يقتصر هذا التدريب على الرياضات العسكرية كالرمايسة 
وتيادة المركبات »© لكنه استوعب كل أنواع الرياضة البدنية . وكات 
ونافتها «الفياحة و المطابيية- اخلوي الالسات- الدروييية 6 وي دنا 
تمثل ( معارك وهسمية ) وان كانت مبارياتهما طفسية أكثر منها حقيفية . 
ودوجد نقش للرياضتين مصور تحت ١‏ شرنة التشريفات »© ف البهسى 
الأول للمعيد الكبير بمدينة هابو . ركان يتسنى للملك من هذه الشرفة 
نسم مبتع يطائته س مشساهدة هذه الماريات ومكافأة الفائزين » واسنتعراضس 
حيشة: النسر. ٠‏ لذلاك: “تست باريات: الفحطيي الفردي. و المفار عد 
ان ب النقش البسارز تحت ١‏ المنصة الملكية ) ٠‏ وفى الشكل /ا؟ 
يظهر ثلاثة أزواج من المتبارين » الزوجان الأول والثانى فى وضهين 
مختلفين من أوضاع المصارعة »© والسزويم الثالث يقسوم بيباراة فى 
التحطيب . وبالرسم صورة رابعة اباراة التحطيب بعد انتهائها 
يالحظ فى الصورة أن المنتصر رافع ذراعيه تعبيرا عن الانتصار »© بيئما 
المهزوم متعرقل فاقد لتوازنه وهو على وثسك الوقوع . 


هذا النوع من المصارعة لا يشبه المصارعة الرومائية » وكان 
يقوم به متدربون تلقوا تدريبا خاصا » معظمهم من الذوبيين ٠.‏ ريوجد فى 
مقبرة الضابط ثانونى بطيبة ( الأسرة الثامئة عشرة ) مشهد لمجموعة من 
هؤلاء الثوبيين المصارعين » آخرهم فى الصف يحمل تسارتهم العسكرية؛ 
اثثسان مشهسسم يتشافسس سان ) يتس سسار عان ( و اسم ومس كسان 
بيعضهما » وبنيتهما ملاثية تماما لرياضسة المصارحمة . ويظهسر أن 
المصارعين كانا ماهرين فى لعبة التحطيبي أيضا © ان كان كل مهما مومسكا 
بالعصا القصيرة هذه اللعية 3 


فى الصور تكون المباريات عادة طقسية ؛ لكن ذلك لا يعنى أن 
المصارعة والتحطيب لم يكونا حسمن بر امج التسدريب العسكرى + 
وكسسانت الرياضستان س وحتى الآن س منتشرتين فى الريسف المصرى 
(صورة رقم 55) ٠‏ واهتمام الماك والبلاط بهاتين الرياضتين فى الاحتفالات 
سل وآأن كانت استعراضية س يعتبر دليلا على توطد الصلة بين الشكاى 
وجنودهم فى الدولة الحديكة . 
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شكل رقم (1107) 


المصارعة ورياضة التحطيب : (1 ) من البهو الأول بمعيد مدينة هابو » الأسرة ١؟‏ ( عن 
مديذة هايو ؛ الجزء الثافى : ذيما بعد سجلات رمسيس الثالث التاريخية , 151١‏ » لوحة ١)‏ 


وهذا الاهتمام الكبير من الفرعون بتدريب جيقشه يظهر يوخوس 
فى نقش بارز من عهد طهارقا س فرهون الآسرة الخامسة والعشرين 
'العظيم . هذا النقششى موجود على لوحة ( اكشفت سنة 191/9 وائعة 
على وجهها فى الطريق الصحراوى غرب دهشور ) . وفى النصصى يربط 
الفرعون بين رياضة الجرى يوميآ » وبين اكتساب الجنود للياقة البدنية 
الغالية © ويعتي ذلك كالددة خطة حبااتية نون املق لجترده ؛ 


بعد هذه المقدمة يستعرض النص أحداث يوم بعينه ( مكتوب 
فى أول النص لكنه ممحو ) »© وذلك بأساوب وصفى واقعى . فى هذا 
الدوم أتى طهارقا:« على جواد » ( أى يقود مركبته بنفسه » أذ لم يتعود 
قدماء المصريين على ركوب الخيل ) . وكان سبب حضشور الملك 
استعراض اللياقة البدئنية لجنوده . وعندما بدأ الجنود فى العدو - فى 
سشاعات الأيل الباردة 5-2 ترجل املك وسساهم ف العدو مدة والاكسسللة 
خمس ساعات - عند الفجر ‏ وصلوا الى واحة الفيوم قاطعين مسافة 
لا تقل عن .هه كيلو مترأ ٠‏ عندئذ سمح للجنود براحة ساعتين عادوا 
بعدها الى القصر الملكى بمنئف ٠‏ وكوفىء الأوائل بهبسات من الطسعام 
والشراب سمح لهم بتناولها مع الحرس الملسكى ٠.‏ وكوفىء الضسباط 
بهدايا ثبينة لآن : « جلالته أعجب بالعرض المسكرى الذى عبسل 
له » . وهذا وصف مختصر جيد ( لناورة ) عسكرية يبدو أنها كانث 
ناجحة ثياما . 
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واشتراك الملك فى المثاورة بنفسه معقول © اظهارا لاسهامه فى 
منجزات حجيثشه »© واهتمامه حتى بتدريبه . والعلاقة الوثيقة بين 
الفرعون وجيشه س خصوصاة الضباط س هى من سمات الأسيرة الثامئة 
عششرة وما بعدها.لذلك كان الفتيان كما ذكرنا من قبل يرغبون فى الالتحاق 
بالسلك العسكرى : فريما يلفتون أنظار الفرعون اليهم فى المعارك . 
وكان رفقاء الأمراء الملكيين ‏ ولا شك أكثر هؤلاء حظا فى ذلك . 


عار ج21 عار 


هناك طائفة أخرى من الرفقاء الملكيين يعزى السبب فى نجاحهم 
الوظيفنى الى الروايط الشخصية مع الفرعون 59 هق لاع هم أولاد مر أضسع 
الأيواء مقي اخوة واخر اه الابسر امو الأبين اهدق الومتعماعة > 
وبعضهم استمرت علاقتهم بالفذرعون طوال حياتهم ٠.‏ من هؤلاء من تبوأ 
امي تاهيه الدولة دورمن اقل وابطة اخوة الرفافة امن بيقن مزلت 
الرفقاء عل ىتسجيل أن أمهاتهم كن مرضعات للفرعون »© مثل قن آمون. 
(( شكل ؟؟)٠‏ 


ويشات رابطة شبيهة بذلك © ولكن بدرجة .اقل قوة ل بين 
الفراعنة وازواج أو اخوة هاتيك المراضع والمربيات المالكيات » أو بين 
أبنائهن والفرعون ٠‏ فاذا حدث ‏ وكثير؟ ما حدث ‏ أن انضم هؤلاء 
لدرسة القخصر »© ففقد كائث هذه الروابيط تدوئق وتتوطد أواصرها 5 


وتباهى كثير من النيلاء اثناء الآأسرة الثامنة عشرة بأنهم كانوا من 
« أبناء الكاب » س أى مدرسة القصر ‏ . والكلمة معروفة منذ الدولة 
الوسطي فى عبارات مثل من الذين عاشوا فىغرفة الكاب(أى الحضانة)» , 
وأطفال هذه الدار رفقاء حسب مفهوم العصور الوسطى » وكان من 
المفاخر كما يفعل اليوم طلبة الكليات العريقئة . وكان لقب ابن الكاب 
ف تلك الأيام محترما للغاية 5 


وقد أمكن لنا حصر أربعين من هؤلاء من الأسرة الثامنة عشرة © ثم 
اختفى اللقب . وبعض هؤلاء شغل وظائف سامية . وأما الأكثرية فحملوا 
كواها وعافيوا ‏ فلن انيظ ١‏ انهم ل اعمال مت أفيصية + وكاو ينهم 
أجائب مثل حكا ارئحح بن حكارع شو ( مربى تحتمس الرابع ) ٠‏ ومنهم 
حقا نفر, محصافظ ميعام ( عنيية ) وهو توبى » وقد بنى لي 
مقبرة على الطراز المصرى فى توسكا » سمال مدينته » وريما كانت له 


ندل 





صورة أيضا فى مقدره حوى ( نائب الملك فى النوبة أثناء حكم توت عنخ 
آمون ) 7 وقد ظهر حكا نفر بين الرؤساء الأفارقة فى مشسهد بقديم 
الجزية للفرعون » وهو يرتمى بين قدمى سيده . وئود الاشارة الى أنه 
ليس هناك اجماع على أسمى الرجلين »© لكن حكا كان اسسما منتشرا 
بين الأجانب » فما المائع أن يكون أسم حقا نفر س أى أنحاكم الطيب س. 
معروفا ‏ فى ماهم فى ذلك الوتت ! 


المقطع حكا نجده فى الاسم الثنائى لشخص يدمى بنيا 4اله أسنم, 
آخر هو باحكا آمون وله مقبرة بطيبة ( رقم ؟6؟ ) . وكان هو 
الآخر من « أبناء الكاب » . ويثبت أصله الأجنبى من أاسمى أبويه 
الأجنبيين دون ليس . أما المكانة المرموقة التى تبوأها فمقيرته ذاتها 
هى الدليل على ذلك . 


من هذه الحالات وحالات أخرى قليلة » ظهر راى يفترض أن 
«أولاد الكاب» - ولو جزئيا 5-55 كايوا أبناء الماأوك الأجائب الذين أحضرهم, 
المصريون الى وادى النيل ليتعلموا » فيصبحوا أتباعاً مخلصين للفرعون» 
ثم يخلفوا آباءهم فى ملك بلادهم . 


ورغم أن جلب رهائن من الأمراء كانت عادة مصرية معروفة ؛ الا 
أنه من المستبعد أن يكوئوا تقد انتظموا فى « مدرسة القصر » التى كان 
تلاميذها ب كما ذكرئا س من شتى طبقات الشعب - دئيا ومنوسطة 
وعليا . وكثير من هؤلاء لم يكونو! موفقين فى الحياة العامة ولم يشغلو1 
وظائف ذات بال : غأصبح « بئيا » مجرد « ملاحظ » على عمال البناء , 
وممن ذكر على أثره أنه من ( أبناء الكاب ) من أصيح رساما فى معيسد 
بقتاح © أو بناء سسفن © أو حتى مجرد بواب , وكانت سعسادتهم فى 
انتسابهم للمدرسة فحسب » كما حدث أن ردد ذلك بناء السفن أيونينا 
فى احد عشر موضعا فى اثنى عشر سطرا على لوحته المحفوظة حاليا فى 
المتحف البريطائى . أما السبب فى اختيار مثل هؤلاء المجاهيل ليكونوا 
ضمن رفاق الأمير » فأمر غريب يدعو الى الدهشة . ولعل السبب 
المعقول هو وسامتهم لأن ( رفيقات الأميرات ) « أى الوصيفسات » 
كانت ككل منهن تحمل لقب « زيئة القصر » © الذى له فحوى الوسامة 
والجمال ٠.‏ 


وقد طرح رأى آخر بخصوص التسمية ( زينة القصر ) يقول ان. 


ون 0 





ثانويات للفرامنة ٠‏ وهني رأى أن انطيق على المحضن مائه لا 006 


الكل ٠‏ ولا كان ممعتلمهن من اشر ولو اشيمسةء كمون اقول ان يطون 
احديارهن سمديه .جمالهن ولدافين . لمكن تعفسسون كن مسن الاسسير 
الشريفة »© ونزوجن من موظفين كبار . وعلى السموم فهده المده ذضم 
( الوصيفات ) لا ( الخليلاتث ) ٠.‏ . 


وبعتكقد أن هؤ لاء الوصينات سن البنات اللانى صور سا لسسع 
يحيالهن الانثوى العارى غلئ جدران الحجرات المرئفعة فى الدوايسسة 
وهى يسلى نفسه مع واحدة منهن »6 وقد اعتاد أن يهاديين ويلاعيهن 
لعبة السيجة » أو يحتضنين ويداعب ذقونهن . واعتبر علماء المصريات 
لأول وهلة أن هذا مظهر من مظاهر الفجور بين حريم الملك . لكن هذا 
الرأى يتسم بالتسرع وغلبة الظن عليه . فصور بمض هؤلاء الجميلات 
كانت لبعض الأميرات من بئات رمسيسن الثالث © اذ أطلق عليين مرة 
لشب )0 بنات املك ©» ٠.‏ أما تصوير اماك عاريا وهو ينيسن تنأجه فلوس 
له الا معنى واحد دوق أن مفهوم العرى قديماً يختلف عن مفهويمة حدينا , 


كان الزواج من وأهدة من طيقة الوصينات هذه « زينة القصير » 
سبيلا للترقى فى السلك الوظيفى . فكانت زوجة الوزير رخمى رع » 
وكذلك زوجة رعموزا وزير أمتنهنب الثالث من هذه الطبقسة ( لهها 
مقبرتان معروفتان بطيبة رقمى ١١١‏ »4 هه على التوالى ) . وكانت 
أم آمون حابو سنب وزير حتشيسوت وصينة . وكانت زوجة كاتب 
الحيس والفريق فيما بعد ثائونى أيضا وصيفة »© كذلك كانت احسدى 
بنات منا « كاتب الحقول » أى نأظر الخاصة الملكية ( له مقبرة مشهورة 
ضصورها ذات ألوان زاهية ) » وكذلك ابئة قائد الأسطول نب آمسون 
( مقتبرته رقم 5١‏ ) . وقد رقى نب آمون فيما بعد هأصبح مديرا لأمن 
الير اللغربى مطيية ٠‏ وتاوجد دلائل 'على أن سعضص المرضعات | الكيات 
قد ألحقن بهذه الطبقة وتلقين يلقتب « زيئة التصر » . 


واعثاد القمر على رعاية الوصيفات حتى يتزوجن . ففى مقبرة 
سنن قرس محافظ طيبة س.يصف. احدى بثاته بانها « زيئة 'القمر الثى 
يعبها - نفرتارى » »© وكانت قد دفنت بكل مظاهر التكريم تحت الرعاية 
الملكية . ومن الواضح أن الفتاة مانت بكرا فى مقتبيل العسر . ومن 
الأشياء التى وجدت فى وادى الملكات يبدو أن بعض الوصيفات ثم 
دهن هناك »© بجوان الملكات والأميرات . وكانت الوصيفات اذا متن 


١ 





فيل الزواج يتعفل اإلك رسميا بدفنهن © وكان ذلك شائع الحدوث 
لارتفاع معدل الوفيات فى الأعمار الصغيرة ٠‏ 


أ عاو عل 

فى ظل النظام المركزى الذى تتركز فيه كل السلطات بين يدى 
الفرعون ؛ يكون من الطبيعى أن يحاط مند شبابه بعسدد من الرفاق 
المقريين » يشبون فى صحبته ويستطيع أن يضع دقنه فيهم : آبماء مربيانة 
وازواجهم '» وأبناء مربيه وموجهيه © وأبناء بعض وصيفات: القصر » 
ورفقاء مدرسة القصر « أطفال الكاب » . وتزداد الدائرة بعد توليه 
المرشى ماضائة أتباع أبيه المخلصين » ومن يسترعى انتباهه من الضباط 
فى حصروبه ومغازيه . ومتل هذا الفريق المترابط كان هو الدى ينرأس 
الحكم فى عهد معظم الفراعنة ‏ مثل الفريق الحاكم فى عهد الفرعون 
الرياضشى امنحتب الثانى ٠‏ 


وكان أمنحتب الثانى قد خلف أباه الفرعون المحارب المشوور » 
تحتمس الثالث » وقد يكون شاركه الحكم قبل ذلك . وكان عندما بولى 
العركنى 2 شرح الشباب 2 ولم يكن هو أكير أبناء تحتمس.نى الثالث © يل 
كان الأمير أمتمحات هق الأكير » لكنه مات فى حياة أبيه ٠‏ وكان ضمون 
با انتقل اليه بعد ابيه الوزير رخمى رع ثالث من شغل المنصب من 
ننس الاسرة ‏ . فلما توفى الؤزير عهد بالمنصب الى رجل من أسرة 
أخرى هق أمئمؤيبى الذى استهر يلقب. يايرى » أى الرفيق »© أبوه هو 
أحمس حوماى تاظر خاصة « الزوحة الالهية » وزوج واحدة من 
الوصيفات ( زيئة القصر  )‏ » وله مقبرة فى طيبة ( رقم ؛1؟ ) » وكان 
ئُّ نفس الوقت ناظرا الحسريم الملكى ودمن مصلميى أمتنحتب الثانى 7 
والظاهر أن أمثمؤبى نفسه كان زوجا لاحدى الوصينات ٠.‏ وقد ازداد 
مركز أمنمؤبى توطدا ' بتعيين اخيه سن نفر محافظا لطيبة » فتركرت 
السلطة فى أيدى هذه الأسرة . وتدعم مركز هذه الأسرة بصورة أكبر 
عئدما عقد سسن ذكر زواجه الثانى على احدى مربيات القصر 5 هذان 
الاخوان لهما مقبرتان عظيمتان بطيبة ‏ رقم 21 لأمنمؤبى ورقم 11 
لسن ثفر . ومن دلائل قوة شخصية امنمؤبى حصوله على حق الدفن 
فى وادى اللوك » حيث استقر جذمانه شر الأمر فى بثر جنوب امون 
المؤدى الى مقدرة سيده أمتحتب الثائى ( مقدرة وادى الملوك رقم م5 ٠)‏ 
وقد عثر فى قبره على كسرات من تابوته » وعلى الواح طينية مليهيسا 
أسمه . وربما يكون أخوه سن ثفر قد حصل على نفس الامتياز » اذ ببدى 


ازيل 








شكل رقم (58) 


رمسيس الثالث يداعب ابنته بلمسها بيده تحت ذقنها ٠‏ من البواية الشرقية الحااية 
يدعبد مدينة هايو | الأسرة ٠١‏ ( عن مدينة هابي ؛ الجزء الثامن : البواية الشرقية العالمبة , 
لوحة 585 ) ٠‏ 





أنه دفن فى مقبرة ( وادى الملوك رقم ؟1 ) كانت معدة اصلا لدمن 
تحتمس الثانى » الذى دفن لسبب مجهول فى مكان آخر . وقد عثر فى 
مقبرة سن نفر على زهريات من الحجر الجيرى عليها نقوشس بأسماء 
وألقاب سن نفر »© وعلى أوان كانوبية وعلاقة صدرية تخص زوجته ٠‏ 


مقل هذه الشخصيات »2 وزيرأ كان أم محافظاً © قد تكون بالئسية 
لنا مجرة أسماء وألقاب لا نعلم عن أعمالهم شيئا . أما سسن نفر فقد 
ترك لئا رسالة خطية ‏ الآن فى برلين س أرسلها الى مستأجر مسن 
الفلاحين يطلب منه ارسال بعض السلع ٠‏ وقد يكون الأمر غير شخصى 
وانما يخص معيد آمون بالكرنك © آذ كانت' ادارته قد كلف بها سن كفر 
تراك هيل الأولى ككائظ :: 


الخاصة بأمنمؤبى » وهى من خشب البقس المصقول ( الآن بندويورك ) ٠‏ 
واللوحة بها مكان لحفظ فرش التلوين فى ظهرها » وفى أعلاها تجاويف 
بيضاوية لوضع الألوان الجافة التى تستخدم عادة أكثر من سواها . 


والشخصية الثالثة بعد هذين الأخوين فى السلك الادارى أثناه 
حكم أمنحتب الثانى كان ناظر الخاصة اللملكية قن آمون . هذا الرجل 
بدأ حياته الوظيفية ضابطا بالجيش ورافق سيده أثناء ولايته للعهسد 
فى حملاته الأولى فى سورياءثم أصبح مدير المقاطعة بيرونفر »6 القاعدة 
البحرية المهمة والمقر الملكى قرب منف . وفى أواخر أيامه أصبح المستشار 
المالى للفرعون . وللرجل مقبرة جميلة على البسر الغربى بطيبة 
رقم 39 ) . ويعتقد أن له مقبرة أخرى قرب الجيزة » اذ وجدت بهما 
تماثيل أوشابتى كثيرة. (' خدم الدار الآخزة ) وكلها لخصه , 


كان ثن أمون هذا أخا للفرعون بالرضاع ؛ ويؤكد ذلك صورة 
لأمه أمنمؤبى وى حجرها الملك ( شكل "1 ) . وقد صور الرجل على 
جدار آخر فى مقبرته بعض أقاربه ومنهم : كا أم حر آيب سن ( أخوه أو 
سلفه ) » ومحافظ ثنى ( اسمه فى الصورة مطموس ) © ويعتقد بعضن 
الخبراء ان هذا المحاففظ هو الثبيل « مين » معلم أمنحتب فى الرماية 
1+ وعنان ك1 ام حس' اسمن مس :الي الفسساني 
لمعبد آمون © ثائى المزاكز القيادية بمعبد الكرنك » وكان كبير كهئة المعبد 
فى ذلك الوقت هو مرى وله مقبرة ( رقم 15 4 وأمسه من مربيسات 
القصر © أى أنه كان أيضا أخا الفرعون بالرضاع . وكان أبو مرى كبير 


1١5١ 





كينة الاله مين فى قفط فى وققه »© مما ردل على أن مرى كان من أعكاء 
السااك الكيارتى يااورائة ٠‏ 

يدكىر 20 لة اميق عه ردل ايل متدسنا در بوذا ديو أ الع فسأن سئي 
؟أنسا االك بالنوياة 8 وكان هو الآر ونث رفاق أالك »م الاووث. النكاي) 5 
وايذا لأتعسدى الوصينات 6 وجذديا داس سلا حسارب حار القسسن:: رن د 
الفروات الحربية الأولى للفرعون ٠‏ 


وقد سمعاكث هندة الروابط الستديسياء نَ تسسالناة لما مياه أشنا 
له امنحتب التانى نيابته فى النوبة . وبلغ من درجة اعتزاز الرجسل 
بالريساله ان لسكا على لوح من الحور الك ادايناء ك0 اماسساء 00 
بالنوية ) هوق جود اليا فى بوسدطان تت جسورة رقم 1 ) "* ولسدا وان الجزم 
الداوى من اللوح على صورة صاحبه يقدم قربائنا للفردون الجاسن 
على عر اك و سجر عواره أنسيك 6 الأليفف ٠‏ زيصوىق النس صلى 01 مهار | 
وهو مؤرخ ف السنة الثالثة واللمعشرين من حكم الفرعون ٠‏ وثابت قَ 
النقفشٌى أنه منسوم عن مرسوم كته االك بخل يده )0 أثناء حكليق بستسسة 
للشراب ف م عطلة » 6 لذلك فالرسالة كاذت شخصية وأ للق ومسا 
يحصيك كل اليهيك عن الأسلى ليا الى سمي * 


و جزء كين من اللو 8 55 تحام و كلاد م مهنا بجحل اسم 5 دعسا وم 
الرسالة عسيرا 3 ويشفهم من الموجود أن الفرعون يحذر ناذيي» و بر شك 
شد سعضن السسعرة النوبيين م كسنا بسنا على اصاتة بم نس الاسم 52 
الأسرويين المدحورين عندما كان والفرسون رفيكى كه 5 ولا الماك 
أن الملك كان سعيد| قْ جلسته وهوق دتذكر أيام كبابه المميدة 50 كنف سس 
أنه أنهى الرسسالة بنصائح مباشرة عن كيفة التعسامول ومسسعع الرعايا 
النو دين © ىق يتمثل خيبه بمثل سائر معئاه شاف علينا »© ويبدق أن «ا لل 


النصيحة 5 سرت أوسر سيائيك سرورا الغا 5 


ومع كل ما ذكرئاه لم يعثر لاوسر ساتت على مقبرة فى طيبة . 
كاله مسلا مقبنة فى مكان اندر فى أسسوان مثلا قرب محمية النوية 
حيث أقام الكثير من الأنصاب الدالة على نشساطه »؛ أو فى الثسمال مثلا 
قرب ميدوم عندهما كان « مرائقيا لأقصر الملكيى ) » وهو منصب ملكى 
اما بك ا ريمأ كان ذلك كعذلك © لكنه بعيث لان اكرانه جرييا لهم مقاير 
١‏ 


لي 


لبد 0" 7 0505 د ملست أسماؤه على دمض آثاره م6 وكذلك صور م 5 
مما يدل على د ومكانته الدى األك 00 ما أثناء حكم أ ملحنس الثاني 3 
أو خلنه تحتس 00 رابع ٠‏ 
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وقد آل الى أمنحنب ون عهد أبيه بعض معاوئى الفرعون أبراامل 
المقريين . من هسؤلاء ضابطان بارزان 5.ا أمنيحاب ( وشهرنة ماحو ) » 
وبخسوخر ( وشهرته لننو ) » رقى كلاهما فى أوآخر حيانيهما الى وظيفة 
وكيل الجيش »© أى « وكيل الملك » ٠‏ ولهدا مقيرتان حميلتان فى طيية 
( مقدرة أمتمهاب. رقم 86 ؛ ومقبرة بخسوشر رقم 88 ) 6 وكاسا زوجته 
مربية ملكية . وكان أمتمحاب من « تلاميذ الكاب » »؛ أما يخسوشر فلا 
ندرى . ولما مانت زوجة أمتمحاب فى أواتل حكم أمتمحتب الثانى سهل 
زوجها فى مقبرته أنها : « دفنت تحث الرعاية الذرعواية ) وحظيت 
بمظطاهر التكريم اللائقة بالسيدات النبيلات » . 


عأ عل جره 


يجوار هذه الشخصيات القيادية كانت مئاك مجموعة كبدره من 
الموظفين النانويين » تربطهم بالفرعون روابط خاصة منذ كان أميرآ ثم 
بعد توليه العرثسى ٠‏ من هؤ لام ساقى تعمس التالث ماعنخت أف ) من 
« تلاميذ الكاب » ورجل البلاط الموقر بعد ذلك . وكان لتحتمس الثالث 
سساق آخر ف صفرة يسمى منتى وى 4 صار فيما سيك جنديا بسلا ثم 
انتقل لخدمة الحرملك وآخيرا استقر فى بلاط الملك » ويظن أنه سلف 
ماعنخت اف مباشرة . ومن رفاق االك القدامى أوسرحات الذى أصددم 
« كاتب احصاء الخبز ( وزير تموين ) فى القطرين » » وشاغلها هر 
المسئول عن توزيع السامع الغذائية على موظفى اأدولة ؛ وكان زوجسا 
لاحدى الوصيفات « زينة القصر » »© وكانت ابنته أيضاً من الوصيفات . 


وهدنث المرموقين دن هؤلاء الضايط ياسى قائد أحد الفيالق 4 الذى 
يفلن أن أباه نب آمون أيضا كان من قواد النيالق مثله . وقد ربى باسر 
فى القصر رفيقا للفرعون ثم أصبح قائد حرس ولئ العهد « عندما كان 
الفرعون أميرا صغيرا » © ثم دخل فى زمرة الدائرة الداخلية المحيطة 
بالماك وله مقيرة لم تكتيل بطيبة ( رقم !6" ) © ونقل تابوه 
الحجرى الى سدمئت سمالا حيث اغتصبه لنفسسه شخص يسسمى 
باحم نثرن ٠.‏ 


ومن رفاق الفراعنة مئذ كانوا أمراء حكاارنحح بن حكارعشو 
المدرسس الملكى © ومستشار ابنام األك . وهو من جيل تال على من 
ذكرنا . 
جا عا ايه 





ومع ذلك »© غلم تكن الوظائف العليا قاصره على هذه القلة من 
'لالرفقاعم . فقد كان هناك موظف كدير أبسمة مين موسن « ناظر المشروعات 
الانشائية العظمى فى معابد الآلهة بمصر العليا والسفلى » © من أسسرة 
عادية وليس من « تلاميذ الكاب » ولا من اخوة الماك فى الرضاعة . 
فاضل الرجل المتواضع لم يمنعه من الحصول على وظيفة مرموقة » بل 
انه صحب الفرعون ‏ ككاتب للجيش. فى كثير من فزواته قبل أن يصبح 
ناظرآ للانشاءات فى الدولة ( وزير أشغال ) . وكانت زوجته وصيفة » 
.وابنته مربية بفضل مركز الرجل » على عكس كثيرين كان الفضل فى 
«وظاتفيم ندوه تزكر نزرحته أو التقةدق لقف ٠‏ وير الغريب: أن الرحك 
الست له مكنزة فى طيبة ٠»‏ 


ركاه جكوى كل الرياقم افق حطلاو ا ملن مكائة كينا م كميوضن 
سما محدك اسل مون حبائة طيدة 6 هو القطاع الجحنوبى الغربى من النيل 
يعرف حاليا اسم الشيخ عيد الكرنة ٠.‏ والمنطقة بها مقدرة لأحد الذين 
رهلوا الى القية ين غير : مكبوعة الرفاق < والمقبرة من الفيرة 
رقم !9 بطيبة لصاحبها « أمنبحات » أحد كبار كهنة آمون © وربمسسا 
خليفة مرى الذى ذكرئاه من ثيل ٠‏ 


والتاريخ الوظيفى لامتمحات هذا غير عادى . كان فى الاصل 
'ايئا لصائع عادى بمعيد آمون بالكرنك وظيفته « رئيس الاسكافية ») 
ويسمى جحوتى حتب . ومكنته وظيفة أبيه من العمل كاهنا عاديا 
بالعيد . وظل فترة طويلة فى الظل ثم ظهر فجاة عندما بلغ الرابعة 
والخمسين من عمره فتخطى كل رؤسائه » ليصبح كبيرا لكهنة آمون . 
والسيب فى اختياره لهذا المنصب الرفيع غامض تماما »© ولعل صلاته 
بالقصر هى التى أوصلته لهذه المكانة . ولم تتأثر شخصيته بهذا النجاح 
النجائى الثير » ويظهر ذلك من سيرته الذاتية التى نقشها على جدار 
بالغرنة الداخلية بمقبرته » وهى مكتوبة بأسلوب النصائح ٠‏ 


هو يقول لآبنائه كنصيحة * 

أقول الآن »6 
أريدكم أن تسمعوا ما حدث لى من يوم مولدى » 
عندماأ ولدت بين فخذى أمى ٠.‏ 


علد عاو جا 


١. 





كنت كاهنا « من مجموعة العهد القديم ( المحافظة ) » 
مع أبى 

عندما كان حيا 5 

وكنت أروح وأغدو تحت أمرته 0 

ولم أخالف كلية ممأ كان ينطق بفيه م وو 

ولم أتوان فى تنفيذ ما يأمرنى به » 

ولم احدجه بنظرات كثيرة ( خبيئة ) » 

وأغض بصرى وهو يكلمنى ٠‏ 

فهى يصف نفسه يانه كان مطيعا لأييه (أى أنه ابن بار ) ) 
ليوحى لنا أنه وصل لركزه المرموق نتيجة لأخلاقه الحميدة واتصانه 
بالحكية © وليس لصلاته الشخصية بالتصر . وطبعا اثباتك ذلك 
مستحيل ؛ لكن ذلك لا ينفى أنه لم يكن كل المرموقين من رفقاء الملك 
( فى مدرسة الكاب ) أو ( فى السلاح ) . مانه وان كان غالبيتهم من طبقة 


( رفقاء الأمير ) ©» الا أن هناك - كما فى كل زمان ‏ غيرهم ممن برزوا ٠‏ 


الطفل المصرى - ١6‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ احساسات المجتمع بالأجيال الصاعدة 


عبرنا عن صغار الئاس بكلسات كثيرة منها ما يشسير 
إلى عمر محدد مثل وليد » وطفل يحبو »© وتلميد » وفتى » وراشد » 
وبعضها له مفهوم عام غير محدد مثل غلام » وصغير » وطفل . ويغطى 
المرحلة كلها منذ الولادة الى طور الشسباب ب كليتا ولد وبنت . 
وهنالفكلية طم لرحلة: العمن نين السئلة «وئلاث: البطرات © مده 
الكلمة استخدمها كبير كهنة آمون باكن خنسو لاتعبير عن مدة حياته حتى 
القنيات © وبعفك ‏ استهديها 1 بعد الشباب » لذلك: لا يكنا ريط 
الكلمة بالنظام الذى ثتعرفه . 


وبعض العبارات قد تعنى مرحلة اجتماعية معينة متل « بعد ربط 
الحزام » » وهو اصطلاح استخدم فى الدولة القديمة للتعبير عن مرحلة 
البلوغ فى الطبقات العليا من المجتمع ٠‏ وهناك لقب « أمير التاجحم » 
المقصور استخدامه على هذه الطبقة » وقد نقشى على لوحة ابى الهول 
التى استخدمت للأمير أمئحتب عندما كان فى سين الثامئنة عشرة » 
ولا ندرى ان كان ينطبق على أعمار أقل أم لا . 


واستخدبت كلبة ( بالغ ) لاعبار متبايئة ٠‏ فاستخديث لوصف 
باكن خنسو فيما بين العاشرة والعشرين من عمره » ولوصف رمسيس 
الثانى فى العاشرة من عمره » ولوصف طهارقا فى العشرين من عيره ©» 
ولوصف اثر نفرت ( من الدولة الوسطى ) فى السادسة والعشرين من 
عمره . ومن ثم فالكلمة فضفاضة لا تمثل مرحلة عمرية محددة . 


وحتى الانتساب نفسه كان غامضا . فكلمة « طفلى ) أو « ولدى» 
اللنان تشيران الى أولاد الناس الطبيعيين ») استخدمتا أحيانا لمسن 
بئوبون علهم فى تقديم القرابين ولو لم يكن هؤلاء من ذوى الثربى » 
لدرجة انهما أطلقتا على الخدم والمساعدين بالبيوت اذا قاما بهسذه 
الخدية ٠.‏ 


١ /ا‎ 





وفجاحة المسميات وعدم دقتها قد تكون راجعة الى عدم ادراك 
«قدماء المصريين لخصائص الطفولة . فكانوا ينظرون للمولود باعتباره 
بالغا غير كامل الئمو © أى شسخصا فى مرحلة غير متطورة ١‏ 


وبعد الدولة الوسطى كانت مرحلة الطفولة تعنى لديهم مرحاة 
البراءة . وكثيرا ما سجل على شواهد قبور الموتى الصغار عبارات 
مثل ؛ « كنت طفلا بريثا » © أو كنت صغيرا »© لم أرتكب بعد آثاما » . 
ويوجد نص من نصوص الحكية مكثوب بالديموطيقية من القرن الأول 
الميلادى مدون فى بردية بليدن »© ويبدو أنه مؤلف فى العصر البطسلمى 
المتآخر يقول : « ينفق ( الرجل ) عشر سسنوات من عمره قبل أن. يفهم 
الموت والحياة © ثم ينفق عشرا أخرى لتعلم الحرفة التى يتسكسب 
.منها » © أى أنه لا يفهم شسئون الحياة الا فى مرحلة النضوجح . ويتمثشى 
هذا سبع وصف تحتمسى الثالث لابنئه : « أنه فتى وسيم »© لم يكتمسل 
عقله » . وكان أمنحتب فى الثامنة من العمر ! ومع ذلك كان مازال « غير 
.مستمد لاأعماك مئتو » أى شير جاهز للقتال . وهناك من المجتمسعسسات 
.من لا يوافق على هذا الراى . 


عاج عار عار 


ويوجد على أقكن تقدير نص يدل على بعض الاحساس بالفرق بين 
الطبيعتين : طبيعة الطفولة » وطبيعة النضوج »© رغم ان النصوص 
.تقفسيها تدلى على تجاهل المجتسع نفسه مثل هذه الفروق 0 والنص 
المشار اليه ورد فى نصيحة آنى »2 فبعد أن وجه آثى نصائحه الى ابنه 
ختنسوحتب رد الابن بأنه تواق ات ل ع و 
.يعلم » ويبدى حسرته لانه ليس من الحكماء ٠‏ « لحكل ائسان يتصرف 
حسب ما قفطر عليه » ٠‏ و ١2‏ لبن يهن كلبلا ما يترزه فى الكنيه 4 > 
اى أنه حفظها عن ظهر تلب ؛ لكنه لم يفقه معائيها ؛ « الفلام لا يعيل 
بتمالين: الأخلاق. © :رغم أنه يحلظها ويرحدها بلسالة لين 


ويرفض آنى الوضع برمته فيقول : « كلام فارغ » . فهو 0 
أن الحيواناك تفسها ييكن .ثدرينها : ١‏ الكلب يطينع أوامر ( كلام ) 
سيدهة © فيمشى وراءة. 04 والقرد يَكَيْلٌ العصا 2 ر سم أن أنه لم 
تحملها » والأوزة تعود للبركة اذا احست بالصياد ») . غلماذا ا 
ذلك على الفغلام ؟ فيجادله الغلام : « انك لا تعيرنى سمعك يا أدى ٠‏ 
ما تقوله قد يكون جميلا جدا ؛ لكن عمله يحتاج للفضيلة ») (أى 


١5.8 





الاإستعداد الفطرى ) ٠.‏ على أية حال »© لم يطلب آني من أيته سسوى., 
الطاعة ٠.‏ لذلك لم يهتم بمناقشة ابنه ‏ خنسوحتب » وشسبهه بالعصا. 
المعوحة التى على النجار أن يستعدلها لتستقيم وتصبح آاداة مفقيد ٠.‏ 
ويعود الابن للشكوى : «١‏ انظر 4 انك حكيم يا أبى وقوى. 
الساعد ٠‏ لكن الطفل يحتاج للرعاية بين يدى آمه » ٠‏ والكلام دعسوة 
للأب لمراعاة سن ابنه » وينتهى كلام آنى على نفس ألوتيرة . « مأ أن. 
يبدا ( الطفل ) فى الكلام حتى يقول : « اعطنى خبزآ » أى أطعمنى . 
حديث #مة النصيحة مثالية لكنها لا تناسب سئه . والمعنى 
ان التعليم يجب أن يراعى سن الغلام ٠‏ ساي يه 0 
وقد تغلب الاتجاه الرعسى على الدين فق التتبع م القذيي + 


ولا يعنى ذلك أن المصريين القدماء كانوا دائما يتجاهلون اام 
اولادهم » أو أنئهم لم يحترموا أشخاصهم ل 

ما د 0 حدم 

تنبه » فان أولاد ن الجتك 

والصغار يبسعدون الى المرتفشعات © 

ولنتذكر أن هذه النصائح كتبت فى عصر مضطرب قلبت فيه 
الأوضاع راسا على عقب ٠.‏ 

ومن الآساع من كان يفخر ثيه فخراًا شديدا ٠‏ شهئاك تمثال كنلى. 
جرانيتى لكامهن الاله آمون من الأسرة الثائية والعثشرين “المدعوق باكن 
خنسو ( خلاف نيه كزين كبنة مين أثناء الأسرة التاسبعة عشرة ) 6 
والذى نحت التمثال ابنه « ليظل أسيمه ( أى أسم الأب ) حياً ) ., 
والتمثال عليه نقوش على لسان صاحبه منه فقرة عن أبنه : 

أحببته وهو طفل صغير ©) 

واعجبتنى فيه دماثتة ٠‏ 
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ولم يكن عقله متمششسيا مع صقر سئة 6 
قد كان يجيد اختيار الكلمات ٠.‏ 
ولم تكن فى 'غلانه العاظ تابية" .. 


والنص كما هو واضمم مبالغ فيه خصوصا أنه منقوش ليقراه 
الناس . لكن عليئا أن نتذكر أن الذى نقشه هو الابن نفسه . ولكن 
النص رفم البالفات يفصح عن مقصودنا ©» وهو أن الأبناء أحيانا 
كانوا محلا للاحترام الشديد من قبل آبائهم . 


جل جار عل 


ورعاية الأطفال تظهر بصورة معبرة فى بعض التماثيل الكتلية 
ونفظليها من الأكرة القاينة «صثيرة ‏ افتعبون: الطناق خلا بتصبوين العلدل 
الصغير ( أو الطفلة ) على ركبتى المربى ( أو المربية ) » وهما مضمومتان 
فلا يظهر من الوليد سوى رأسه بارزا فوق الازار الذى يغطى الجزه 
الأسفل من جسم المربى . وهذا الوضع هو الذى نجده فى تماثيل 
سننموت مع تلميذته الأميرة نفرى رع بتنويعات مختلفة (صورة رقم )7١‏ 
وهذا النوع لا يتسم بالواقعية » فد صورت الأميرة الصغيرة فى ذلك 
التمشال وهى ملتحية »؛ ولا تزيد على كونها تعبيراً رمزيآ هيروغليفيآ 
عن حنان المربى 4 مثل شكل الرضاعة الرمزى الذى أشيرنا اليه » 
والذى يعبر بالرمز عن وظيفة المرضعة أو المربية ( أو حتى المربى ). 
ومثل ذلك تصوير الطفل ويده فى غمه » الذى يعبر رمزياً تعبيراً 
هيروغليفيا عن الطفولة ٠‏ 


وهناك خطوة اكثر تطورا فى نفس الاتجاه نشاهدها فى تمثال 
جماعى ضخم من الجرانيت والحجر الجيرى رمادى اللون ( مجموعة 
وجه الطائر ) . هذا التمثال يصور رمسيس الثائى مع الاله الصقر 
حورون ( أكتشف فى تائيس ونقل الى متحف القاهرة ‏ صورة رقم .)١6‏ 
ويظهر الصقر فى التمثال على شكل الاله الحامى وامامه أمير وليد 
جالس وركبتاه مضمومتان وابهام يده اليسرى فى فيه حسب العرف 
الشائع » وفوق راسه قرص الشمس » وفى يده اليسرى تبات ما . 
ويقرا التعبير هكذا : رع ( قرص الشمس ) + مس ( الطفل ) + سو 
( النبات ) س رعمسو ( أى رمسيس باليوئائية ) ٠.‏ وتصوير الطفل 
الصغير يخدم غرضين هما تصوير الفرعون نفمسه 4 مع التعبير 
الهيروفلينى عن الطنولة . ١‏ 
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وسوف نعود لموضوع الفن والطفولة ©» بعد مناقسمة شىء عن 


علا عاو عار 


من الواضح أن أطفال تلك العهود حظوا بتقدير كبير © ولم يكن 
م خصوصاً الأولاد الذكور بم من الحاجات الضفرورية للآياء 5 وحيث 
أنه لم تكن هياك وسائل للتامينات الاجتماعية فقد كان الكبار يعتمدون 
على أبنائهم عند الكبر . ويتضح ذلك من وصف الولد : 7 المعسين 
على الشيخوخة » ( ذكرناه فى سيرة كبير الكهنة أمنمحات ) ه وكأن 
الولف نت خصتوصيا الأعير كت نهو ا اسكرل عو دلي والقية :هق الذى 
بعد لنهما المقبرة 62 ويؤدى طكوس الدئن 4 ويتكفل بمصاريف ذلك 

ومن العبارات التى استخدموها 2 وصف الأولاد عيسارة 
2 السيب فى أحياء أسم الأب » © أى السيب فى بقاء ذكره ؛ أو احياء 
ذكراه حيشسوف يردده كلما مر على أثره ) اللوحة ) 4 وكان هذا 
واجبا على كل من مر به » لكنه كان فرضا على أيئائه . والحقبتة أن 
ذلك عندهم كان أكثر أهمية من خددمة الأب الحى ‏ « المعمين فى 
الشيخوخة » . ( المقصود أن احياء ذكرى الآبام بعد مماتهم أهم من 
اعانتهم .“فق الشسيكوكة ب المترهم:).: 

والتعبير هن الحاجة الاجتباعية للولد منتوش بصورة مقنمة 
على شستفة من الخزف من دير المديئة س ربما من الأسرة التاسعة عشرة 
يد انا ف ١‏ برلت الشرفية +-...والنعى االلتوقن «كتويي على دعل 
رسالة موجهة من شخص مجهول الى رجل يسمى نكم موت ب وهو 
اسم شائع فى القرية س يقول فيها : 

« الى نحم موت + 

أطال الله بقاءك س فى صحة وسعادة ب فى ظل 

الهك العظيم آمون ب رع »؛ ملك الآلهة س معيودك 

عاتم ماذا يفص هذ اوسن الباسى الذى 

وضعت نفسك فيه ؛ فأصيحت وليس هناك 





من يحدثك ©» 

انث لست برحل » لانك لم 'تتمكن من جعل 
امراتك حبلى كيا فعك صاحيك . 

ورغم كونك ثريا » فانك لا تعطى أحد ثسيئا ٠‏ 
ومن كان بلا ولد غعليه تبنى يتيم يربيه ٠‏ 
فيجد من يصب الماء على يديه » 


مثك الابن الأكبر الحتيقى » . 


والرسالة غير ودية لكنها تصور أهمية الولد : « صب المامء عل 
يدى الوالد » أى فسلهما عند الأكل »© كناية عن خدمة أبيه كلما طلب 
اليه ذلك . 


وقد ودف يه ا لديا كثيرا فى النقوشن القبرية ى اضر 
للع و ا ا ٠‏ ويصف النص 
المنقوثشى حسن سلوك الكاهن فى حياته 1 احترمت أبى 6 وحنوت على 
أمى » وربيت أولادهيا » . اذن »© فقد عاونهما فى رعاية من يصغرونه من 
الدلالة على التصرف المثالى الواجب من الابن ازاء أبويه »؛ عرفائنا 
بفضلهما فى تربيتهة . 


ولما كان النسل عندهم ضرورة اقتصادية 4 خمن ثم كان العثم 
وعدم الانجاب احدى الكوارث . وكان وقع العقم على النساء أشسد 
وطأة منه على الرجال »© فمن الذى سيثولى أمر دفئهن وتقديم القرابين 
عنهن . لذلك كان التعبير عن التشوق الى الذرية يظهر بصور مشتلنة , 
من ذلك نص ( سبق ذكره فى الفصل الأول ) مكتوب على سساق تمثال 
لامرأة من الدولة الوسطى : « لعل الحياة تعود لابنتك ساح هناك »6 . 
وى نص آخر منقوش على بطن مجموعة من الجعارين يوجد تعبير آخر 
عن نفس الرغبة 4 ونود الاشارة الى أن الحروف الهيروغليفية فى 
الجعارين تختلفت فى معناها عن المعتاد » وتسمى الكتابة الشصفرية أو 
السرية © وأهم عباراتها : « تخلد اسمك »© ورزقت بالولد » . 
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وهناك دليل آخر تضمنته احدى الرسائل يعبر عن الحنين 
للولد . والرسالة موجهة الى قريب مزيز © ومنقوشة على قدر يظن 
أنه من عصر الاضمحلال الأول ( مجهول المصدر وموجود حايا فى 
شيكافو) . والنقش مكتوب فى سطور رأسية حسب النمط السائد فى ذلك 
الوقت » ويحتوى على شسكوى لعدم الانجاب . ويطلب النص : « اعمل 
على أن يولد لى مولود ذكر صحته جيدة » » وهى عبارة كانت توجه 
عادة للموتى من أعضاء العائلة » الذين لم تمض على وفاتهم فترة 
طويلة . وكانت مثل هذه العبارات تكتب على ورق البردى أو تنقش 
على الأوعية وتحفظ فى المتابر . والسبب فى هذا التصرف هو المعتقدات 
التى سادت فى ذلك العصر »4 حيث اعتقدوا أن الذى يموت حديثا لا يفقد 
صلته بالأآرض ؛ ومن ثم فهو قادر على العون كما أنه قادر على 
الآذى . لذلك فمثل هذه النصوص تثعثير دعوات للحصول على 
الولد ! ٠‏ 


وورد نص شسبيه على لوح - موجود حاليا بالمتحف البريطانى س 
من القرن الأخير قبل الميلاد . والنص يحكى السيرة الذاتية للسسيدة 
تا ايمحتب زوجة أحد كهنة بتاح . وفى النص تواريخ محددة كتاريخ 
ميلادها »؛ وتاريخ زواجها فى الرابعة عشرة من العمر . وقد أنجبت 
لزوجها ثلاث بنات . واحزنهمبا عدم انجاب ولد ذكر » فتضرعا الى 
ايمحتب « المؤله » س وهو الذى تسمه باسمه س فتراءى لزوجها فى 
المنام وطلب منه بناه مقصورة له حثى يستجاب دعاؤهما . فلما فعل 
الرجل ذلك رزقا بالولد ٠‏ لكن الزوجة ماتت بعد اريع سسنوات من 
ولادئه وهى فى شير الشباب »؛ فى الثلاثين من عمرها . 

عا عا عاو 


تريد الآن العودة الى الفن التشكيلى لصور الأطفال : ذات 
البعدين ( النقوش.ى والصور ) ؛ وذات الأبعاد الثلاثة ( التماثيل ) . 
وأول ما نلاحظه أن صور الأطفال كائت كصور الكيبار تماماً لكن حجمها 
أصغر . وكان عمرهم يستدل عليه بظواهر معيئة مثل تصويرهم عراة 
.أو بخصل شعر جائبية » أو بوضع الاصبع فى الفم ( الرمز الهيروغليفى, 
للطفولة ) . وعندما كان الطفك يصور مع أبويه أو أحدهما »؛ فقد كائت. 
النسب التصويرية: الطفك بعيدة .من الواكم سه وفالبا :صقيرة هذا / 
وكان راس الطفل فى التماثيل الجماعية يعلو حتى يصل الى قاعدة 
كرسى أبويه وريما ركبتيهما ‏ أو حتى كتفيهما . وفى بعض الأحيان 
كانت رعوس الأبويقخ والأبئاء تفحت على نفس المستوى »2 وذلك ساد 
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التماثيل كانت غير واقعية يفكسن الكبار ٠‏ وحتى فى النقوئس البارزه 


وعئد تصوير مجموعة من الأطفال 2 شكل واحد فنادرآ م كان 
يمكن التفرقة بينهم فى العمر ‏ رغم تصوير البئات فى أشسكال أكثر ركة 
ورشاقة 2 وق النادر ما كان الفئان يظهر الاكتثار الملبيعى لجس سام 
الأطفال أى يهتم يابراز كبر حجم رءوسهم الذى يميزهم عن الكيار ٠‏ 


كان هذا الاتجاهة التصويرى أسد وضوحا ف الفسسن ف الدولة 
القديمة التى وصلنا منها كثير من صور الأشخاص . ثم قلت كثيرا صور 
الأطفال فى عهد الدولة الوسطى »؛ ثم عادت للانتشار مرة أخرى منذ 
الأسرة الثامنة عشرة » ولكن على نفس النمط القديم . 


هذا الخط غير الواقعى ‏ فى تصوير الأطفال ‏ كسى فى فترة 
العمارنة ؛ اذ نبذ الفنانون مبدا تصوير الأطفال على أسس رمزية 
هيروغليفية . فصورت الأميرات فى أشكال طفولية طبيعية . وبدلا من 
تصويرهن وأصابعهن قى أفواههن » أصبحثت الأصسابيع تستخدم فى 
الاشارة أو المداعبة . ومن أمثلة ذلك صورة على مذيح ‏ حاليا فى 
برلين ‏ تتسم بالبساطة والواقعية المؤثرة . تظهر الملكة نفرتيثى فى 
الصورة وهى تنظر الى حيث تشير ابئتها الكبرى الجالسة على 
ركيتيها » بينما بنتها الوسطى واقفة الى جوارها مشيسرة الى نفس 
الاتجاه ٠‏ أما صغرى البنات همصورت وهي تلعب فى حلية معلقة بشعر 
أمها . وأهم سسمات الصورة أن البئات صورن بمقاييس مختلفة : 
تسهل على المشاهد التمييز بين أعمارهن ( صورة 9؟ 4 وشكل ه ) . 


وفى هانوفر رأس. ملكية صغيرة جدا من الحجر الصوان الصلب د 
تؤكد هذا الاتجاه الميال للواقعية . ويوضح الناشر الذى أذاع هذه 
التحفة انها من مخلنات احد التماثيل من طراز ابى الهول > وأن شكل 
الراس يدل على أنه للتوت عنخ آمون . والحقيقة أن نفس هذه الملام 
مصورة على تمثال صغير آخر لنفس الفرعون مصنوع من الخشب 
المتحجر » وموجود حاليا ببتحف القاهرة . وقد وجدت فى مقبرة الملك 
الصغير صورة أكثر شبابا تبدو راسه فيها بارزة من زهرة لوتس 
ذرقاء ٠‏ 
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وتوا قن السال: حول و سروه عون النمارقة اا كنت ان النن 
فى هذه النترة انتقل نقلة واضحة »؛ فائعكس اثره على بعض مشساهد 
مقابر طيبة المعاصرة 4 مثل مقبرة نفرحتب ( رقم 65 ) . ورغم 
ردة الفن فى الأسرة التاسعة عشرة الا أن صور الأطفال ‏ كما فى 
صورة الغلاف ‏ اصيحث أكثر واقعية عما كانت عليه الحال فى الدولة 
القديية ( شكل 86 ) . 


أيا كانت الحال 4 فان اللملامح الواقعية لم تختف تماما من الفسن 
الملصرى التديم ٠‏ فهناك مشهد فى مصطبة نفر وحساى ؛ من الأسرة 
الخامسة ؛ تظهر فيه امرأة جالسة لدى مدخل وهى تستظل بعريثن 
وتشاهد رقص الفتيات * وابنتها فى المشهد واقفة وهى تلبس جلباباً 
غضفاضا ناظرة الى أمها » غير عابئة بالرقص . وبالكاد تلامس يد 
الينت اليسرى بد أمها على حجرها . وهذا منظر نادر يعبر عن الألفة 
بين الأم وابئتها . 


يق ذه سناسيل #ادزة بومتتسسدة القن لمارف ان وكا لتك 
السائد هو تصوير الأطفال كنوع ؛ أى بالفين صغفارا أو بالفين فى 
ملور التكوين ٠‏ فلم يكن الأطفال ( فى الفن المصرى القديم ) موضسوعا 
فثيا مهما له استثلاليته . لذلك لا نستغرب اذا وجدنا أن دارسى الفنون 
غير متحمسين للكتابة من هذا الوشوع , 


جلا عار عا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المشان اليبها فى النص 


مقابر طيبة الخاصة : 


رقم المقبرة صاحبها 


١‏ سسنلتجم 


7 ب شسسد 


56 أمثمعوّبى 


0 حسوى 

16 تحوت / تحوت أم حاب 
6 تقغرحدب 

65 نخت 

60ص ن يعصسس وق ندى 

56 سسثت 


003 حكا ارئجحح 
54 أمعفا 


رقم المقبرة صاحبها 


4 


4 
وم‎ 
44 
0 
57 
51 
453 
57/ 
1١١ 
1 
15 
517 


رخمى رع 
مين 
قن أمون 


ابوى 


١ /اه‎ 





مقابر طيبة الخاصة ( تابع ) 


رقم المقمرة صاحبها رقم المقبرة صاحيها 

00566 أآحمس حجوماى > بليا مس بحك آمون 
5 اكحكارشلو! 0064 اتحرخوى الأمسغر 
0 تن عن ”3 0 بابسر 

0 أوسر 


مقابر وادى الملوك 


3 سن نفر ؟ 2 أمتمس و لى 
ب يويا وتويو 

مقادر وادى اللكات 

5 أيمحئب 
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مر اسع متتسارة 


فر اسع عامة : 


قطنا ع1ه861 عصهوع ك[اه77" ده أعةستاجعهة8 .49121010916 :06 64:17:01رة 
1972-6 بنامققطقع171 ,مام 6 ,0110 ل "تقطعوطك1 


ها ققطعع012طاطع 17 .491/516 :4.1161 10:8 ,قتتتطالط ,61-1311 لتر 
: 8 تماأمقطه 7الوتععجرعع) 1974 ,راوع 81116 ,تاعددمقنتقطط تتمتاسمنا 
٠‏ ( 1778:6157 لاقطة 1[ مدق“ 


-*81 17011011010155 .151006 +0917 11111 24111161 1216 ,نأططق طستمظ ,ممعم 
1957 ,ع أتجراعمة :11101 


مر اجع لوضوعات متخصصة : 
461-12 , (1985) 54 0716:0110 ,قستجك مقتاموع8 تطمل ,قمستوط 
بناع ف ةطقع71/ ر1/1216/11119 411091211801:6 ,أتاطلاة1ة ,كاه مستكاط 


-81 088 طع15 8 1088 .عطعمة 1 ده 21710 ,ممت ,تق ماع مالظ 

ساق 17 .16512016101 4.1163 1/10 468010916 ٠‏ 101 ,68 1هم]طعة 

6 8 هلل 702 مط6عمع58ناو ه13 .وستللةة) ادبكة مدنا ضرمو 
.35-48 ,1900 ,تامع 1010 ,طمم امك .لا 0ن 


21 سعصطصسم .لتماع لطع[ ع1 1085 ,قصتصدة؟ ,أناوط1 اع تمستدرق 
5 071615 065 777611 2016 ,انأة 1 تصقن طم 0ن عسمطصسس8111 
145-164 , (1969-1980) 


83 741446111119611 ,قطتاو1معطعه0؟1 216 ,قنتمكة ,أناة"1-"1ع سام 
11-0 , (1955) 3 وانسش[و ممم[ ه01 نا عال م11 


-115 رأمججع8 امعتعصمة طذ اعصدهم؟7؟ عدم ومتطم و0 ,رومطغه20 بعآه0 
2-3 , (1980) 5 (4و 170121016 171 ونوأوهنه 
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1 اماقم طعطقلاة 166 طذ مععددةة) ل0دة 10328 .8 الى بل توم 
ص وعتقياة .#منو1 47121611 07 01175565 ١‏ 111 ,تام1اءعة0011 
.ةا ,عالكتحظ صطمك 59 1801560 .تاممط-سعتهة8 .5997 .8 1ه تتتمصم18 
12-15 ,1909 ,6 اقطتصطة1؟ ,معط 188 .خذ لأعصدة 1 قطهة قللةط 05 


114407618 ر91/21611 4 2418611 1111 82161 14110 :8201 رع ع 1717016 ,ععاعة 12 
19287 


ددع قتحظ .1510 1/010 “10151861 “1117 26118615018676 رعذ ,لاقصدنرن1 
.88 .108 .2 ,طالطل ع قطتناء 888 ندع 1[مةء8ظ1 مم0 3027 قتانتوووروط 


1-52 ,1901 1215886 ,اأقتط-اتطط ,ستاسعظ ياد .م715 ممم .نوعلم 
,11652518 ,تمن أقطعقه تمدع مهلم ,سقممم غ1آوقة : طذ 0مأستسمعم 
.455-04 ,1 ,1986 


1١ 10877 10200115109760, 11 : 6‏ 17 11716 ,قطتصة ,خطعحه"1 
طوعدة 8‏ 67 هت .لم ؤاده 0171511 0110 131516 3716 .1701/01 
35-47 ,1985 رصنم[ هم تتدوك ,11ه 1611-0 


مذ اق طنقدع صصصطمعططء ج21 خصطتنا عط ,تلطه ؟تصع طاو ,وعطتةة ,خطميم 

“قلا 91817110:11010 16 1/110 61[6 :0686711907151 ١‏ 110 ,حسم ام وعم دوالد 

#تتاطذة 7 ,16[نقاة1 .777 .1 70 توطوعءج هقتدة م13 .ونناولده27 
55-5 ,1985 ,سمعطع س1 


حل تند 1أطافسسط 0حنا متمعنال ,ات طفستكة ,اط ,ولتم ,خطمممم 

.107:11 “067 8021019680710[16 ملا : 10 رمقامووم دمكلف 

/ نط1 رعكلطء2]18 .ل خسنا ستاممةة .3 صم ممامووع قندومه13 
.225-65 ,1986 ,ممطع صن1 


عدم مذ #مقطعة قله متوطتععطه8 نده2 ,تتعطع77]-قممكع ,رمرم 1 مره م171 
*81/ 710:95 ,"ل 80111615 فط تنا [تستطوم8 سقطءةتامووة موطتامع 
«طهاق ةكتاع قعطته دمتاعطلست8 صن وخطونطو مم عن ,رو رر[ورة 
-20613 702 مستصسط 56 101813 702 توطوع 6ع 18نو ج176 ,وه 
.60-0 1989 بتمصتحطط11611 260 ,عع خقعنآة عدوةة قصنا معم1ام2 
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اقر فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 

تقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والجتمسع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( " ج ) 
الآأرض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة آلف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السيتما العربية 
محموعات التقود 

الموسيقى ‏ تعبير تغمى -. ومنطق 
عصى الرواية ‏ مقال فى التوع الآدبى 
ديلان توماس 

الاتسان ذلك الكائن القريد 
الرواية الحديثة 

المشرح المصرى المعساصير 

على محصسوك طبه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 

سستتندال 


برترائند رسل 

ى ٠‏ رادونسكايا 

الدس هكسلىيى 

ت ٠و٠‏ فريمان 
رايموند وليامز 

د *ج * فوريس 
ليسترديل راى 

والتسس رألن 

لويس فارجاس 

فرانسوا دوماس 

د' قدرى حفنى وآخرون 
اولج فوالكف 

هاشم التصساس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عسزيؤ الشوان 

د* ممسن جاسم الموسسوى 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جول ويست 

د١٠‏ عبد المعطى شعراوى 
أثون المعداوى 

بيل شول وادبنيت 

د* صقاء خلوصى 

رالف ئى ماتلى 

فيكتور برومبير 
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بيساقل وأحاديث من امنفى 
الجسزء والكل ( مصاورات فى مقسمار 
الفيزياء الذرية ) 


التراث القامضش ماركس واكاركسيون 
فن الآدب الروائى عتد تولستوى 
ادب الأطفال 


احصد حسئنْ الزيات 
اعلام العرب فى الكيمياء 
فكرة المسرح 
أ م 0 
ممتع القرار السسياسى 
التطونر الحضارى للاتسان 
هل تستطيع تعليم الأخلاق لالأمطقال 
تربيسة الدواجن 
اموتى وعالمهم فى مصى القسديمة 
التحصسل والطب 
سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 
سياسة الولايات المتحصدة الأمريكية ازاء 
كيف تعيش 710 يوما فى السستة 
.الصسسحافة 

مص +1489 ب 1915 


اثى الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 
١‏ 2 َه ىئ 


الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 
ويعدها 

حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 

الفكر الأوربى الحديث ( 5 ج ) 


الفن التشكيلى المعاصى فى الوطن العريى 


١5840 060‏ 
التثشئكة الآسرية والأيتاء المسقان 


الكل 





فيكُسون اسسولهىق 


سسدنى هوك 

ف ٠‏ ع آدنيكوف 
هادى تعمان الهيتى 
و تفينة هيم السزاون 
د* فاضل احعسهد اللساتي 
جسلال العشرى 

هنرى باربوس 

السسيد عليسوة 
جاكوب برونوفسكى 

د* روجس ستروجان 
كساتى كيسسن ش 

| + سسسيئسس 

د* تاعوم بيتروفيتش 
جوزيف داهمسوس 


د * جسون تاسكدلن 
بييسي البييس 


د ٠‏ ليئوار تشامبرن رأيت 
دء غفبسريال وهبية 


ل * رمسيس عسوضن 
ل * محسثك تعمان جادل 


فرانكلين ل * ياومسر 


شسسوكت الربيعى 
ك* محيى الدين أحمد حسس ينم 





ريات القيلم الكبرى مج دادلى أنسدروقى 


مختارات مع الأدب القصهى جوزيف كونراه 

الحياة فى الكون كيف ذشات وأين تويهد د٠١‏ جوهان دورشنر 

حصسرب الففقساء طائفة من العلماء الأمريكيين 
إدارة الصراعات الدولية لي ا 2 
المسكر وكمبيسوتر د + مصسطفقى عنسائى 
مختارات من الآدب اليايانى صبرى الفضل 

الفك الأوربى الحديث " هي فرانكلين ل ٠‏ ياوعر 


تاريخ ملكية الأراضى فى ممير الحديئثة جابريل باير 
إعلام الفلسفة السياسية المعاصرة - انطونى دى كرسينى 


كتساية السسيتاريو للسسيتما دوايت سوين 


الؤمنع وقياسسسة زافيلسكى ف +* س 
'أسيسزة تكديف الوسسواء ابراهيم القرضساوى 


سيعة مؤرهين فى العصور الوسطى ١‏ جوزيف داهمورس 


التجسرية اليسونائية س ٠م‏ يورا 
مراكن المدتاعة فى مصر الاسلامية د١‏ عاصم محمه رزق 
السام والاسائب وامدارس روثاله ه* سميسون 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
الشاوع المعرى والفكر د١‏ أثون عبهة الملك 
حوار حول التثنمية الاقتصادية والث وتيمان روسستو 
نبيسيط الكيميساء ش فريد س هيس 
العادات والتقاليد المصرية عبرم بو زكسدازك 
التذوق السيتماتفى آلان كاسسبيار 
التخطيط السياحى سامى عبة المعطى 
البسذون الكونية فريه هويل 
شائسرا ويكراما ماسينع 
دراما الشاشة ( ؟ ج ) حسين حلمى المهثدس 
الهيمسرويين والايدز روى روبرتسسون 
تجيب محفوظ على الشاشة هاشم النصاس 


1١ /ا‎ 


صور أفريقيسة 


المغدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى اليساء 


الهندسة الورائية 
تربية اسماك الزينة 
الفلسفة وقضايا العصصر ( " جب ) 


الفكر التاريخى عثد الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا تهاية 


الحرف والصناعات فى مصي الاسلامية 


للكون 
الارهماب 
اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق التفسى 
الدليل الببليوجرافى 
لغة المسورة 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث قدا 
الانقراض الكبير 
تاريخ النقنود 
التحليل والتوزيع الأوركس ترالى 
الشاهتامة (" جع 
الحياة الكريمة ( ؟ ج ) 
كتسابة التاريخ فى مصى 
عن النقد السينمائى الأمريكى 
ترائيم زرادشت 


١34 





دوركاس ماكلنيتوك 


بيتس لورى 

بوريس فيدروفيقش سيرجيفه 
ويليسام بيشن 

هيفيه الدرتون 


جمعها : جون ن * يورر 
وميلتون جوله يتجسسر 
ارنولد تويئبى 

د١‏ صتالح رضيسا 
م0١‏ كنج وآخرون 
جسورج جاموف 

ىل السيد طبة أبى يسك يرق 


جاليليى جاليليسه 
اريك موريس وآلان هو 
سيريل الدريه 

آرش كيس تلر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجموعة من البساحثين 
روى ارمسن 

ثاجاى متشسيو 

يول هاريسون 

ميخائيل البى » جيمس لفلوكه 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل. 
الفردوسى الملسوسى 
بيرتون بووكل 

جاك كرابس جوتيور 

أدوارد ميسسرى 

اختيار / ه* فيليب عطية 


السيتما العربية 

دليل تنظيم المتاحف 
سقوط الم وقصص اخسرى 
جماليات فن الاخسراج 
التاريخ من شتى جوانبه ( " ج ) 
الحملة الصليبية الآأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثماتيون فى أوريا 

صااع الخلود 





أعداه / مونى براح وآخرون 
آدامز فيليب 

نادين جورديمس وآخرون 
زيجمونت هبتر 

سستيفن أوزمنث 

جوناثان ريلى سميث 
تونى يسار 

بول كولتر 


موريس بيس براير 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (" ج) الفسريد ج ٠‏ بتلر 


رحصلات فارتيما 

انهم يصتعون البشى ( " ج ) 
فى التقد السيتمائى الفرتسى 
السيتما الخيالية 
السلملة والفسرد 

الإزهر فى الف عام 

رواد الفلسفة الحسديثة 
سفر تامة 

مصر الروماتية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 
كتب قيرت الفكر الاتسانى ( 0 ج)» 
الشموس المتقجرة 

مدل الى علم اللقفة 

حصددث التهر 

ماستريخت 

معالم تاريخ الانساتية ( ؟ ج ) 
الحملات المسليبية ‏ ' 
حضارة الاسلام 

رحلة بيسرتون ( " جه ) 
الحضارة الاسلامية 
الطفس ل (” + ) 


رودريجو فارتيما 

فانس يكاره 

اختيار/ ه* رفيق المصسبان 
بيتي نيكوللز 

يرتراند راسسل 

بيارد دودجم 

ريتشساره شاخت 

تاصىس خسرىق علوى 
نفتالى لسويس 

هسريرت شسيلر 

اختيار / صيرى الفضل 
أحمد محفهد الشئواتئى 


لوريتي توه 


اعداد/ سوريال عبه املك 
ايران كسريم الله 
ه ٠*٠‏ جِ ٠‏ ولن 
تديفن آذ 1 أن 
جوس تاف جروتيباوم 
ريتشاره ف ٠‏ بيرتون 
أدسن متسن 
ارثوه جسزا 
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افريقيا الطريق الآخضر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك اللجهسول 
تكنولوجيا ثن الزجاج 
اص و اليا امسستفيل 
الفلسخة الجسوهرية 
الاعلام التطبيقى 
تبسيط المفاهيم الهندسية 
فنع اكايم والباتدومايم 
تحصول السلطة ( "” يه )» 
التفكيسي التعسدف ١‏ 
السسيتاريو فى السيتما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفسلام 
شقايا نقلسام القجسم الأمريةقي 
بين تولستوى ودستويفسكى ( ؟ ه ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمسي والنيشن والسدوة 
اأتواع الفيسسلم الآميركى 

رهلة الآمير رودلف ات 

رحلات ماوكوبولو ات 
الفيلم اياي 

الرومانقيكية والواقعية 

نظرية التمسسوير 
تاريخ العلم والحشسارة فى الهين 
الحب 
كنون الفسسراعقة 

اطلالات على الزمن الآفى 
الرواية اليسوم 
مشكاذت القرن الحادى والعشرين 


1١0 





يادى أونيمودت 
فيليب عطيسة 
جلال عبه الفتساج 
محعسسك زيذلسسم 
مارتن فان كريفسسله 
سسونهارىقي 
فرالسيس ج * برجين 
٠ 4‏ كارقيل 
توماس ليبوسارت 
الفين ترق سار 
أدوارد وبوتسى 
كريستيان سسسالين 
جوزيف ٠‏ م ٠‏ يوجسن 
يسول وادن 
جصورج سسستايز 
ويليام هم ٠‏ ماثيسون 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين * مسسولومون. 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزين جاويه 
محمود سشسامى معطا الله 
يانسكو لافرين 
ليو ناردي داشنةى 
جوزيف يدهسام 
د' ليوبوسكاليا 
شءج٠هء‏ جيسن 
د ٠‏ السيد نصى الدين 
مالكولم براد برى 


يرسف شرارة 


تظرية الآدب المصاصص 
.مجمل تاريخ الآدب الاتجليزى 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكنونوجيا 


تاريخ أوريا فى العضور الوسطى 
المراة الفرعونية 

التربية عن طريق الفن 

معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمجة ياغة السى 

البرتامج الثووى الاسرائبلى 
الكيمياء فى خدمة الانسان 

بحثا عن عالم افضل 

العلم وآفاق المستقيل 

كوتتا اكتمدد 





ديفيد يشتيدس " 

ايفور ايقانئس 
ثورمان كلارك 

هنرى بيرين 

كريستيان ديروش توبلكون 
هيربيرت ريد 

وليام بينن 

رويرت لاقور 

د* ممدوح حامد عطية 
رولائد جاكسسون 
كارل بوير 

اسحق غظيموف 
ايفرى فشساتزمان 


لفق 
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يت 
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